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ملخص البحث: 

تقــوم المعامــات الإلكترونيــة فــي الأســاس علــى مجموعــة برامــج كمبيوتــر، لكــن الــذي قــد لا 
يدركــه معظــم المســتخدمين عبــر الإنترنــت أن بعــض البرامــج يمكنهــا اليــوم أن تعمــل باســتقالية 
عاليــة وبعيــدة تمامــاَ عــن ســيطرة المســتخدم. حيــث يمكــن للوكيــل الذكــي إبــرام العقــود والصفقــات 
لمصلحــة مســتخدمه، وفــي الصفقــات والعقــود المســتقبلية تصبــح لديــه القــدرة علــى تعديــل البيانــات 
والمعلومــات التــي تــم تزويــده بهــا بنــاءً علــى الخبــرة التــي اكتســبها؛ بحيــث يمكنــه اتخــاذ قــرار 
أفضــل وإبــرام صفقــات وعقــود تتضمــن بيانــات تختلــف عــن تلــك التــي تــم تزويــده بهــا وحتــى 
دون علــم مســتخدمه بذلــك. لذلــك تحــاول الدراســة الإجابــة عــن مــدي إمكانيــة تمتــع الوكيــل الذكــي 
ــي  ــة الت ــا، ومــدي مســئولية المســتخدم عــن المعامــات الإلكتروني ــة وطبيعته بالشــخصية القانوني

يقــوم بهــا، وذلــك مــن خــال عــرض اتجاهــات الفقــه وموقــف التشــريعات المختلفــة.

ــة، المســئولية  ــة المالي ــة، الذم ــة، الأهلي ــي، الشــخصية القانوني ــل الذك ــة: الوكي ــات الدال الكلم
ــن. ــة، التأمي المدني
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مقدمة:

 فــي الواقــع، يواجــه المســتخدم عنــد قيامــه بالتصفــح علــى شــبكة الإنترنــت صعوبــة بالغــة فــي 
البحــث والحصــول علــى المعلومــة، حيــث إن كميــة المعلومــات التــي يتــم تجهيزهــا تتجــاوز القــدرة 
المعرفيــة لــه، وإذا فــرض أن المســتخدم اســتطاع الوصــول إلــى المعلومــة -بعــد بــذل جهــد ووقــت 
طويــل- فهــو لا يضمــن صحــة، شــمولية أو حداثــة تلــك المعلومــة -خدمــة أو ســلعة- وبالتالــي كانــت 

الحاجــة إلــى اســتخدام الوكيــل الذكــي لتوفيــر تلــك الخصائــص. 

وقــد بــدء تعامــل المســتخدم مــع المعلوماتيــة)1( مــن خــال التليماتــك)Télématique( )2( الذي 
وفــر لــه إمكانيــة الدخــول إلــى شــبكة الإنترنــت، وذلــك عــن طريــق وســطاء أطلــق عليهــم مــوردي 
المعلومــة - علــى اختــاف دورهــم- ســواء المورديــن الفنييــن، وهــم يســاهمون فــي نقــل المعلومــة 
ــوى  ــون أو محت ــي مضم ــل ف ــط دون التدخ ــاً فق ــاً أو تقني ــم فني ــبكة ودوره ــى الش ــة عل أو الخدم
المعلومــة كمــوردي الدخــول أو مــوردي الآلات البحــث والخــادم، المســتضيف.. إلــخ، أو مــوردي 
المحتــوي أو المضمــون، وهــم يســيطرون علــى المعلومــة مــن ناحيــة ابتكارهــا أو إنتاجهــا، وقــد 
يصــل إلــى جمــع المعلومــات أو ابتكارهــا، كمبتكــر المعلومــة، المنتــج والجامــع، مــع ماحظــة أن 

هــذا التفريــد لأنــواع المورديــن ورد علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر)3(.

بصفــة عامــة، كان دور مــوردي المعلومــة تقليديــا دون أن يصــل إلــى درجــة الاحترافيــة فــي 
دقــة المعلومــات، حيــث لا يوفــر المعلومــة المعنيــة وفقــا للتخصــص الدقيــق، فــإذا رغــب المســتخدم 
أن يحصــل علــى معلومــة معينــه فــي مجــال محــدد يملــك المــورد توفيرهــا لــه ولكــن باختيــارات 
متعــددة، إلــى أن ظهــر الوكيــل الذكــي الــذي يقــوم بمســاعدة المســتخدم فــي الحصــول علــى 
المعلومــة وفقــا لمجــال اهتمامــه كمــا ســاهم فــي تطويــر التجــارة الإلكترونيــة وحمايــة المســتهلكين 
ــى  ــا عل ــة تنفيذه ــود ومتابع ــرام العق ــى الســلع وإب ــي الحصــول عل ــم ف ــق رغباته مــن خــال تحقي

شــبكة الإنترنــت.

تستخدم ألفاظ أخرى مرادفة للمعلوماتية في الفرنسية l`informatique والانجليزية informatic والألمانية   )1(
 outomatiqiue المعلومة بمعنى   informatin هما  كلمتين  من  يتكون  الفرنسي  المصطلح   ،  informatik
شيوعا  الأكثر   outmaticو  information هما  كلمتين  من  يتكون  الانجليزي  المصطلح  وأيضا  إلى  بمعنى 
هو المعلوماتية ، قاموس المورد منير البعلبكي ، المورد ، قاموس انجليزي عربي، دار العلم للمايين، بيروت 

1983، صـ465.

التليماتك يعني مزج وسائل الاتصال بالمعلومات: قاموس المعلوماتية، المفاهيم، المواد، اللغات، لاروس 1989.  )2(

للمزيد عن أنواع موردي المعلومات انظر: احمد كمال احمد صبري ، المسئولية المدنية للمورد على شبكات   )3(
المعلومات، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 2006، ص20 وما بعدها.
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لذلــك اســتبدل النمــوذج القديــم)1( مــن التفاعــل بيــن الإنســان والآلــة -الــذي يســتند علــى 
التاعــب المباشــر- إلــى التفاعــل غيــر المباشــر،)2( عــن طريــق تصميــم برنامــج كمبيوتــر علــى 
درجــة كبيــرة مــن التطــور والاســتقالية ســمي بالوكيــل الذكــي، ويعتبــر هــذا البرنامــج وجهــا مــن 
أوجــه التقــدم والانفتــاح علــى عالــم تــؤدي فيــه الآلــة دورا مهمــا فــي حيــاة الإنســان وبشــكل مســتقل 
عــن مســتخدمها، وتلبــى رغباتــه المتعــددة بمجــرد حصولهــا علــى بعــض المعلومــات منــه، حيــث 
أصبــح فعــاً إمكانيــة إبــرام العقــد الإلكترونــي فيمــا بيــن إنســان وآلــة أو مــا بيــن آلــة وأخــرى)3(.

فالوكيـل الذكـي عبـارة عـن برنامج له تطبيقات عديدة في مختلف أوجه النشـاط الإنسـاني بداية 
مـن إدارة وتنقيـة البريـد الإلكتروني، مـرورا بجدولة المواعيد وتوفير وتنقيـة المعلومات، ووصولا 
إلـى مجـال السـيطرة الجويـة، ولكـن أهـم تطبيقاتـه علـى الإطـاق اسـتخدامه فـي مجـال المعامات 
الإلكترونيـة؛ حيـث لا يقتصـر دوره علـى البحـث عـن السـلع والخدمـات على شـبكة الإنترنت فقط، 
بـل يتعـدى ذلـك إلـى إبـرام العقـود بالدخـول فـي مفاوضـات مـع أكبـر الشـركات أو الانضمـام إلـى 

مزايـدات، وكل ذلـك بشـكل مسـتقل عـن المسـتخدم ودون أي رقابة أو تحكـم منه)4(. 

مـن المعلـوم أن غالبيـة المعامـات الإلكترونية تعتمد أساسـاً على مجموعة مـن البرامج، تعمل 
بنـاء علـى أوامـر مـن المسـتخدمين، ولكـن مـع التطـور أصبحت تلـك البرامـج تتمتع بالـذكاء بحيث 
يمكنهـا أن تعمـل باسـتقالية عاليـة وبعيـدة تمامـاَ عن سـيطرة المسـتخدم؛ بحيث أصبح إبـرام العقود 
كالبيـع والشـراء تصرفـا ذاتيـاً محضـاً؛ بـل وصـل التطـور فـي برامـج الوكيـل الذكـي إلـى درجـة 
القـدرة علـى التعلـم مـن تصرفاته السـابقة واكتسـاب الخبرة، عند إبـرام العقود والصفقـات لمصلحة 

)1( implications Marshall S. WILLICK  , » L‘intelligence artificielle: les approches 
juridiques et leurs , )1986( 12,Cahiers Sciences - Technologie - Société ,54  , p. 55.

)2( Y. poullet  , les concopts fondanentaux de la protection de donnees et le nouvelles 
technalogies l` information  , op , cit. p.22..

استخدمت  قد  كانت  وان  الذكي،  الوكيل  على  النص صراحة  أغفلت  قد  العربية  التشريعات  غالبية  أن  ناحظ   )3(
عبارات أخرى )الوسيط الكتروني( قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم )15( لسنة 2004 م المادة 1 فقرة 
ج، الجريدة الرسمية، العدد 17 تابع )د(، 22/4/2004م، وكذلك مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري ، 
أما قانون المعامات والتجارة الإلكترونية للإمارات العربية المتحدة رقم )1( لسنة 2006م، فقد استخدم عبارة 
الوسيط الإلكتروني المؤتمت في المادة رقم )2( بأنه برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب إلى يمكن أن يتصرف أو 
يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف 

أو الاستجابة له.

الوكيل الإلكتروني يلعب دورا نشطاً ومتزايد في التفاوض وإبرام وتنفيذ العقود، حيث توجد مجموعة واسعة   )4(
ومتنوعة من الوكاء الأذكياء، بدءا من محركات البحث إلى المساعدين الشخصيين ووكاء المشترين والبائعين، 
التي تعمل على مساعدتهم في تحديد ومقارنة خصائص السلع والخدمات في السوق الإلكترونية، إلى أكثر من 

ذلك الوكيل الذكي المستقل.
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مسـتخدمه، ومـن ثـم القـدرة -عند إبـرام العقود- علـى تعديل البيانـات والمعلومات بنـاءً على الخبرة 
التـي اكتسـبها سـابقا؛ وهـو مـا يعكـس قدرته علـى اتخاذ أفضـل القرارات بـل وإبرام عقـود تتضمن 

بيانـات تختلـف عـن تلـك التـي تـم تزويـده بها سـابقاً وحتى دون علـم مسـتخدمه بذلك)1(. 

ــا  ــة م ــرار بصح ــى الإق ــت إل ــد اتجه ــريعات)2( ق ــن التش ــر م ــاك كثي ــه أن هن ــك في ــا لا ش مم
ــة معامــات  ــه الوكيــل الذكــي مــن إبــرام العقــود وغيرهــا مــن التصرفــات، وتكــون بمثاب يقــوم ب
ــل  ــة للوكي ــرار الشــخصية القانوني ــم تتجــه لإق ــن ل ــة، ولك ــا القانوني ــة آثاره ــب كاف ــة ترت إلكتروني
ــة للشــخص الطبيعــي - بفــرض  ــة إقرارهــا هــل تكــون ذات الشــخصية القانوني الذكــي، وفــي حال
تمتعــه بالــذكاء كالإنســان- أو الاعتبــاري أم شــخصية مــن نــوع خــاص، ثــم مــا الآثــار المترتبة على 
إقــرار الشــخصية القانونيــة مــن حيــث مــدى مســئولية التاجــر الافتراضــي عــن الأضــرار التــي قــد 
يلحقهــا وكيلــه الذكــي بالغيــر - ســواء كان وكيــل ذكــي لمســتخدم أو مســتخدم- نتيجــة العقــود التــي 
ــب الأول  ــن: المطل ــى مطلبي ــتنا إل ــك ســوف نقســم موضــوع دراس ــت. ولذل ــر الانترن ــا عب يبرمه
)طبيعــة الشــخصية القانونيــة الوكيــل الذكــي(، المطلــب الثانــي: )أحــكام مســئولية الوكيــل الذكــي 
عــن معاماتــه الالكترونيــة(، نتنــاول خالهمــا النظريــات الفقهيــة المختلفــة وموقــف التشــريعات 

ومدي صاحيتها للتطبيق على الوكيل الذكي. 

إشكالية الدراسة:	 

ــن  ــة يتعي ــات التجاري ــي نطــاق المعام ــي وبخاصــة ف ــل الذك نظــراً لانتشــار اســتخدام الوكي
مواجهــة نــوع جديــد مــن الكيانــات التــي يتــم البحــث عــن مــدي تمتعهــا بالأهليــة القانونيــة؟ ومــا 
هــي طبيعــة الشــخصية القانونيــة التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا فــي حالــة إقرارهــا؟ كمــا يثــور التســاؤل 
عــن مــدى مســئولية التاجــر الافتراضــي عــن التصرفــات الضــارة التــي تلحــق الغيــر نتيجــة قيامــة 

وكيلــه الذكــي بأبــرام تعاقــدات الكترونيــة علــى شــبكة الانترنــت؟

)1( Vincent GAUTRAIS  ,  Contrats internationaux dans le cyberespace les éléments 
du changement   dans BARREAU DU QUÉBEC  , Congrès annuel du Barreau du 
Québec , Montréal , Barreau du Québec ,405  ,2008  , pp. 424-425..

ناحظ أن غالبية التشريعات تقر بصحة العقود المبرمة من خال الوسائل الإلكترونية بما في ذلك العقود التي   )2(
يبرمها الوكيل الذكي على سبيل المثال التوجيه الأوربي بشأن التجارة الالكترونية رقم EC / 2000/31 الصادر 
التجارة الالكترونية في  المعلومات، لاسيما  القانونية لخدمات مجتمع  الجوانب  8 /6 /2000 م عن بعض  في 
السوق الداخلي، أيضا القانون الفرنسي رقم 230 لسنة 2000م بشأن تطويع الوسائل الالكترونية، القانون الكندي 
الموحد للتجارة الإلكترونية لسنة 1999م، كما اقر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المادة 
)12( من اتفاقية الخطابات الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة 2005 م بالقرار رقم 60/21 ، وكذلك أقرت 
غالبية التشريعات العربية التعاقدات الالكترونية المؤتمتة منها قانون المعامات والتجارة الإلكترونية للإمارات 
العربية المتحدة المادة 14/1 القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م، الجريدة الرسمية ، العدد 442، السنة 36، 

31/1/2006م ، ومشروع قانون التجارة الالكتروني المصري.
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أهمية البحث:	 

ترجــع أهميــة البحــث إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن البرامــج الذكيــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فــي إبــرام التصرفــات علــى شــبكة الإنترنــت، بــل إن الوكيــل الذكــي أصبــح بمقــدوره القيــام منفــردا 
– دون تدخــل مــن جانــب مســتخدمه – إبــرام عقــود -بشــكل مســتقل- لا يعلــم بهــا المســتخدم نتيجــة 
قدرتــه علــى التعلــم واكتســاب الخبــرات وتمتعــه بالــذكاء، وبالتالــي يتــم البحــث عــن مــدي تمتعــه 
بالأهليــة علــى إبــرام تلــك التصرفــات، وفــي حالــة ثبوتهــا هــل تماثــل أهليــة الشــخص الطبيعــي أو 

الاعتبــاري أم أهليــه مــن نــوع خــاص. 

ومــن جانــب آخــر، تلــك الاســتقالية التــي يتمتــع بهــا الوكيــل الذكــي قــد تــؤدي إلــى أن إبــرام 
عقــود يصبــح التاجــر الافتراضــي مســئول عنهــا وبخاصــة إذا ترتــب عليهــا أضــرار لحقــت الغيــر، 
ــة المســتخدم  ــدي إمكاني ــور التســاؤل عــن م ــة يث ــراف بالشــخصية القانوني ــة الاعت ــي حال ــا ف وهن
ــات  ــك التصرف ــار تل ــاره أن أث ــى التاجــر الافتراضــي باعتب ــة عل ــي الرجــوع بالمســئولية العقدي ف
تنصــرف إلــى ذمتــه، وهــو مــا يــؤدي ينعكــس بالســلب علــى كثيــر مــن مواقــع التســوق الافتراضي، 

بالعــزوف عــن اســتخدامه بمــا يؤثــر فــي تطــور التجــارة الإلكترونيــة.

منهج الدراسة:	 

مــن أجــل الإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة فســوف اعتمــد علــى المنهجيــن: الوصفــي التحليلــي 
القانونــي والمنهــج المقــارن فيمــا يتعلــق باتجاهــات الفقــه وموقــف بعــض التشــريعات منهــا بشــأن 
مــدى اكتســاب الوكيــل الذكــي للشــخصية القانونيــة، وتحديــد المســئولية عــن معاماتــه الالكترونيــة 

وذلــك مــن أجــل الخــروج بنتائــج وتوصيــات واضحــة. 

المطلب الأول: طبيعة الشخصية القانونية للوكيل الذكي 

ــد يكــون شــخصا  ــاً وهــو الإنســان، وق ــد يكــون شــخصا طبيعي  الشــخص فــي لغــة القانــون ق
ــون  ــد يك ــان وق ــق الإنس ــن خل ــان وم ــر الإنس ــان غي ــو كي ــر ه ــذا الأخي ــاً، وه ــا أو اعتباري معنوي
كيــان مــن الأفــراد أو مجموعــة مــن الأمــوال ينظــر إليهــا القانــون كوحــدة قائمــة بذاتهــا ومســتقلة 
عــن الأفــراد المكونــة لهــا واقتضــت الضــرورة الاعتــراف لهــا بالشــخصية القانونيــة تمكينــا لهــا 
مــن تحقيــق أغــراض معينــة، وبالتالــي يقصــد بالشــخصية القانونيــة الصاحيــة لاكتســاب الحقــوق 
والتحمــل بالالتزامــات؛ أو هــي صفــة تلحــق مــن تتقــرر لــه الحقــوق لمصلحــة أو تجــب التكاليــف 
فــي ذمتــه؛ ومــن هنــا يــدور التســاؤل حــول مــدى إمكانيــة إدراج الوكيــل الذكــي ضمــن الأشــخاص 

القانونيــة التــي ينظمهــا القانــون المعاصــر، ســواء الطبيعيــة أو الاعتباريــة؟ 
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ممــا لا شــك فيــه أن تعريــف القانــون للشــخص الطبيعــي)1( لا ينطبــق علــى الوكيــل الذكــي، 
حيــث يشــير إلــى الشــخص الــذي يولــد حيــا ويكــون قــادراً علــى البقــاء، ويتميــز بعــدة ســمات مثــل 
الاســم والعنــوان والحالــة الاجتماعيــة أو الجنســية، أى أن اكتســاب الفــرد للشــخصية القانونيــة مــن 

حيــث المبــدأ تكــون عنــد الــولادة، ويفقدهــا عنــد الوفــاة)2(. 

وهــذه الفرصــة تختفــي تمامــا إذا مــا اعتبارنــا أن الإنســان ليــس فقــط كيــان مــادي بــل معنــوي 
وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّـــى وَمَــا  وحِ قُــلِ الــرُّ يتمثــل فــي الــروح، حيــث يقــول الله تعالــي وَيَسْــئَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ
ـــنَ الْعِلْــمِ إِلاَّ قَلِيــا)3( » لأنــه مــن الصعوبــة بمــكان محاولــة إثبــات روحانيــة الوكيــل الذكــي  أُوتِيتُــم مِّ

ربمــا كان الفكــر العقانــى)4( - الــذى نــادي بــه أرســطو- يســمح بالاســتيعاب، لأنــه يســتند علــى 
أمريــن همــا الموضــوع والشــكل، ولا يطبــق احدهمــا دون الآخــر، الموضــوع فــي جوهــرة ســاكن 
ــده  ــذكاء، ويم ــة وال ــل عنصــر النشــاط، الطاق ــذي يمث ــه الشــكل ال ــر عضــوي، يكمل ــلبي وغي وس
ــوان؛ ومــن وجهــة نظــر المنهــج  ــن الإنســان والحي ــز بي ــي تميي ــك العناصــر هــي الت ــاة، وتل بالحي
العقانــي، الإدراك أو التمييــز يضــع الانســان » فــي فئــة متفوقــة جــدا عــن جميــع الكائنــات الحيــة 
الأخــرى، ولذلــك هنــاك اختــاف فــي الطبيعــة بيــن الإنســان والحيــوان وهــذا يعنــى أنهــم فــي فئــات 

مختلفــة تمامــا«)5(. 

ــة  ــاً للنظري ــه طبق ــي، فإن ــل الذك ــد للوكي ــك، بصــرف النظــر عــن درجــة التطــور المتزاي لذل
العقانيــة لا يمكــن اعتبــاره مثــل البشــر، فالوكيــل الذكــي ليــس لــه وجــود حقيقــي بــل افتراضــي، 
بســبب نطاقــه أو مجالــه، كمــا أنــه مــن غيــر الواقعــي أن نقــول أنــه وهــب العقــل فــي معنــى المنهــج 

العقانــي، وهــذا يعنــى أنــه يمتلــك المشــاعر، والوعــي أو الإرادة الحــرة.

فــي ضــوء مــا ســبق يبــدو أنــه مــن العبــث النظــر إلــى الوكيــل الذكــي كالشــخص الطبيعــي، 
وبالتالــي يــدور التســاؤل حــول مــدى اعتبــاره مــن الأشــخاص الاعتبارييــن؟

حيث تنص المادة )29( من القانون المدني المصري على أن » تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي   )1(
بموته«، الوقائع المصرية، عدد رقم 108 مكرر )أ( 29/7/1948م وفي نفس المعني المادة )71( من قانون 

المعامات المدنية لسنة 1985، الجريدة الرسمية، الجزء 12، السنة 15، العدد 158، 29/12/1985م.

محمد المرسي زهرة، المدخل لدراسة القانون وفقا للقانون العماني، دار الكتاب الحديث، 2015، الطبعة الثانية،   )2(
ص129 وما بعدها

سورة الإسراء الآية 85.  )3(

)4( Bernard PROULX , Les conceptions de l‘être humain , Sainte Foy , Les editions Le 
Griffon d‘argile p. 80.1991.

)5( Bernard PROULX ,op. cit , p.81.     
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بداية، الشخصية القانونية التي يتمتع بها الشخص الاعتباري)1( تمنح لمجموعة من الأشخاص 
الطبيعيين، لتحقيق هدف معين، أو مجموعات الأموال المخصصة لغرض محدد، وتُعدّ مجموعات 
الأشخاص والأموال هذه شخصاً اعتبارياً أو معنوياً مستقاً عن الأشخاص الطبيعيين المشكلين له. 

وقــد يكــون الشــخص الاعتبــاري عامــاً يقــوم بأعمــال ومهــام تتعلــق بالمجتمــع وتهــدف إلــى 
تحقيــق المصالــح العامــة، والتــي تعتبــر مــن اختصــاص الســلطة العامــة، وأمــا الشــخص الاعتباري 
الخــاص يهــدف إلــى تحقيــق مصالــح شــخصية، مثــل الشــركة، والجمعيــة، ويتشــكل مــن مجموعــة 

مــن الأمــوال التــي يتــم رصدهــا لتحقيــق غــرض معيــن مثــل الوقــف فــي الشــريعة الإســامية)2(. 

والســؤال الآن مــاذا يمثــل اليــوم مفهــوم الشــخص الاعتبــاري والــذي وصفــه الفقــه فــي أحــد 
مراحــل تطــوره بأنــه متغيــر ونســبي،)3( فهــو متغيــر لأن محتــواه يتغيــر تبعــا للجهــة التــي ينطبــق 
عليهــا، ونســبي لأن تنفيــذه ليــس بشــكل مطلــق، وخاصــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التنفيــذ 

وفقــا لقواعــد العدالــة والإنصــاف أو الغايــات التــي يســعي المشــرع إلــى تحقيقهــا. 

ــون المعاصــر - بخاصــة  ــي القان ــاري ف ــوم الشــخص الاعتب ــد مفه ــن تحدي ــى يمك ــك حت ولذل
ــة القانونيــة - يجــب أن نوضــح بالضــرورة تطــوره،  إجــراءات منــح الشــخص الاعتبــاري الأهلي

ــه التــي كانــت الأســاس قبــل تطبيــق القانــون الوضعــي. مــن خــال اتجاهــات الفق

أولا: اتجاهات الفقه لاكتساب الشخصية القانونية

ــة  ــق بالنظري ــة: الأول- قانونــي يتعل ــه اتجاهــان حــول اكتســاب الشــخصية القانوني يســود الفق
ــة. ــة الحقيق ــه النظري ــي تمثل ــة، والثانــي- قضائ الافتراضي

نظرية الحيلة أو الافتراض. 1

تمثــل هــذه النظريــة المهــد لمفهــوم الشــخص الاعتبــاري، حيــث تؤكــد أن الشــخصية القانونيّــة 
لا تنطبــق إلّا علــى الإنســان، لأنّــه هــو وحــده فــي الواقــع الــذي لديــه مــن الإرادة مــا يجعلــه متمتّعــا 
بهــا، والقانــون فــي هــذا الصــدد لا يخلــق الشــخصيّة وإنمــا يقتصــر دوره علــى الاعتــراف بهــا، 
وأن الشــخص المعنــوي هــو افتــراض قانونــي يخالــف الواقــع والحقيقــة، فهــو كائــن خيالــي خلقتــه 

المادة )52( و)53( من القانون المدني المصري والمادة )92( و المادة )93( من قانون المعامات المدنية لدولة   )1(
الإمارات سابق الإشارة إليهما.

عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، 1970م، بدون   )2(
تحديد رقم الطبعة، ج8، ص223، احمد أبو ستيت، أصول القانون،  مطبعة لجنة التأليف، القاهرة ، 1938م، 

ص224.

)3( SIMONART , La personnalité morale en droit privé comparé , Bruxelles , Bruyant,  
 ,1995 p. 17.
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إرادة المشــرّع ومنحتــه الشــخصيّة القانونيّــة بالحيلــة والافتــراض، وبالمعنــى الدقيــق للكلمــة، فــإن 
مصطلــح الافتــراض يشــير إلــى » تلــك العمليــة الفنيــة التــي تتمثــل فــي اســتبدال اعتقــاد أو فكــر 
بواقــع، أو بشــيء أو شــخص مــا، وذلــك بوضعــه عمــدا فــي الفئــة القانونيــة غيــر المناســبة، مــن 

أجــل أن تحقــق اســتفادة عمليــة وبخاصــة فــي هــذه الفئــة «)1(. 

بتطبيق العملية الفنية على مفهوم الشخصي الاعتباري، يصبح من الممكن معرفة تلك الفرضية 
التي وفقا لها » يتمتع الإفراد بالشخصية القانونية، وأن فكرة الشخصية تخلط بينها وبين الإنسان 
بشكل عام «)2( ، وبدون شك - لأسباب عملية - تتداخل مع كل ما يتعلق بهذه الفكرة، وينشئ القانون 
للأشخاص  عادة  الممنوحة  بحقوقهم  ويقر   – المجموعات  لاسيما   – مصطنعة  قانونية  أشخاصا 
الطبيعية؛)3( أي إن الشخص الطبيعي وحده هو الكائن الذي يصلح أن يكون طرًفا في الحق لأنه هو 
الذي له إرادة يعتد بها القانون، ووجود حقيقي، لأن الحق هو قدرة إرادية، ولا توجد إرادة سوى 
فهو من  الأموال  أو مجموعات من  الأشخاص  الشخصية على جماعات من  إسباغ  أما  للإنسان، 
إنشاء القانون، ليسوغ لها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ولكن عن طريق الافتراض أو الحيلة 

القانونية لتؤدي مهمتها على غرار الإنسان ذي الإرادة، مع مجافاة ذلك للواقع)4(.

ــق نطــاق وجــود  ــا تحــاول تضيي ــا قاصــرة، لأنه ــة أن نظرته ــذه النظري ــى ه ــن يؤخــذ عل لك
الشــخصية القانونيــة التــي تــرى بأنهــا قاصــرة علــى الأفــراد فقــط، كمــا تخلــط بيــن مفهــوم 
الشــخصيّة بمعنــاه القانونــي ومدلولهــا الفلســفي أو الأخاقــي، وتجاهــل تطــوّرات العصــر والنشــاط 
المتزايــد للأشــخاص الاعتباريــة وانعــدام الصفــة الاســتثنائية لهــذه الأشــخاص)5(. غيــر أن هنــاك 
مــن أراد التخفيــف فاتجــه إلــى القــول بمنــح الشــخصية الاعتباريــة متوقــف علــى إرادة الدولــة،)6( 

ــر. ــون الأداة للتعبي ــد القان ويع

)1( Valérie SIMONART , op cit. p.18 

)2( R. DEKKERS , La fiction juridique: étude de droitromain et de droit comparé , Paris,  
Sirey1935  ,; et M. VILLEY Le droit romain , Paris , PUF ,1945  , coll. » Que sais-
je?« , n°195; Y. THOMAS Fictio

 legis  , - L‘empire de la fiction romaine et ses limites médiévales  dans La fiction,  
Paris , PUF ,1995  , n°21 , p. 17-63

)3( .Valérie SIMONART ، op. cit. ، p. 23

محمد المرسي زهرة ، المرجع السابق، ص156.  )4(

)5( Philipe CONTE et Bruno PETIT  , Les personnes  , Deuxième édition  , Grenoble,  
Presses de Grenoble ,1995  , p. 87. Universitaires.

)6( Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS , Cours de droit civil , Tome II3  ,e édition,  
Paris , Éditions Cujas ,1994  , p. 195.
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لكــن هــذه النظريــة قــد كانــت محــا للنقــد)1( باعتبارهــا تقــوم علــى مقدمــات غيــر مســلم بهــا، 
ــل،  ــون ينقصــه الدلي ــي نظــر القان ــه الشــخصية ف ــت ل ــذي تثب ــأن الإنســان وحــده هــو ال ــول ب فالق
حيــث إن مدلــول الشــخصية فــي نظــر القانــون أوســع نطاًقــا، إذ يتســع للإنســان ولغيــره - جماعــة 
ــان لا  ــة للإنس ــخصية القانوني ــوت الش ــن أن ثب ــا ع ــوال -فض ــة الأم ــخاص أو مجموع ــن الأش م
ــر المميــز والمجنــون كاهمــا تثبــت لهــم الشــخصية  ــه، فالصبــي غي ــى وجــود إرادة ل يتوقــف عل
القانونيــة رغــم عــدم وجــود إرادة لهــم؛ ولعــل أهــم الانتقــادات الموجهــة لتلــك النظريــة، النظــر إلــى 
الدولــة- وهــي شــخص اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون العــام- شــخصا افتراضيــا مــع أنهــا هــي 
التــي تعطــي مقومــات الحيــاة لغيرهــا مــن الأشــخاص المعنويــة،)2( إلــى جانــب إمكانيــة التعــرض 
لمخاطــر التعســف كمــا أن الدولــة ككيــان كبيــر تجتمــع فيــه مــن صفــات الخالــق والمخلــوق، يجــري 

النظــر إليهــا كشــخص اعتبــاري »ضــروري« يتمتــع بحــق الملكيــة والحقــوق الناشــئة عنــه)3(. 

نظرية الحقيقية. 2

لقــد اتجــه الفقــه)4( الحديــث الــى النظــر للشــخص المعنــوي باعتبــاره حقيقــة واقعيــة- ليســت 
خيــالا- لا يمكــن أن يتجاهلهــا القانــون)5( أي أن مضمــون هــذا النظريــة يكمــن فــي اعتبــار الشــخص 
ــح  ــن مصال ــزة ع ــه المتمي ــه ومصالح ــه نظام ــع ول ــي الواق ــود ف ــي موج ــان حقيق ــاري كي الاعتب
ــون  ــون، لان القان ــل مــن القان ــه تحاي ــره بأن ــي تصوي ــا يذهــب بعضهــم ف ــس كم ــراد، وهــو لي الأف
ينظــم العاقــات الاجتماعيــة ولا يخلقهــا. وإذا كان القانــون نظــم الشــخص الاعتبــاري، فمعنــى ذلــك 
أنــه موجــود ويعــد حقيقــة واقعيــة، وكل مــا فعلــه القانــون أنــه نظــم نشــاطها فهــو إذن لــم يفتــرض 

وجودهــا، لأن الافتــراض لا يخلــق مــن العــدم وجــودا.)6( 

، ج2،  1989م  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ، القانون  لدراسة  المدخل  انظر: سعيد جبر،  المعني  نفس  في   )1(
ص151؛ حسن كيرة، المدخل إلى القانون ، منشورات دار المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة السادسة، 1993م ، 

ص511.، جميل الشرقاوي، أصول القانون ، دار النهضة العربية، 1984م، ص336.

)2( Valérie SIMONART , op. cit. , p. 27.    

)3( Philipe CONTE et Bruno PETIT , op. cit. , p. 87. .  

)4( Valérie SIMONART , op. cit. , p. 33.

)5( H. SPECNCER  , Principes de sociologie , traduit de l‘anglais par M.-L. Cazelles,  
Paris , Librairie 

)6( Germer  , Baillère et Cie  ,1978  , p. 6; Voir aussi Philippe MALAURIE et Laurent 
AYNÈS , op. cit. , note 1020 , p. 195.
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ــد هــذه الصفــة، فقــد ســلك فــي هــذا المجــال عــدة  ــة تأكي غيــر أن الفقــه)1( اختلــف حــول كيفيّ
ــن  ــداً ع ــي بعي ــاس موضوع ــى أس ــة عل ــخصيّة المعنويّ ــة الش ــى اقام ــا إل ــعى جميعه ــب تس مذاه
ــدم الوجــود  ــه بع ــف عن ــه يختل ــي ولكن ــاري كالطبيعــي، حقيق ــار الشــكلي، فالشــخص الاعتب المعي

ــوي. ــل المعن ــادي، ب الم

ــخصية  ــر الش ــم بتبري ــادى بعضه ــث ن ــا،)2( حي ــي تبريره ــة ف ــذه النظري ــار ه ــف أنص واختل
ــة؛  ــة أو البيولوجي ــة العضوي ــى أســاس الحقيق ــاري عل ــا الشــخص الاعتب ــع به ــي يتمت ــة الت الحقيقي
وتســتند علــى قيــاس الشــخصيّة المعنويّــة علــى غــرار الشــخص الطبيعــي فــي التكويــن، فكاهمــا 
نــون للشــخص المعنــوي هــم خايــا هــذا الجســد الواحــد  يتكــوّن مــن عــدّة خايــا، والأفــراد المكوِّ
التــي تؤلــف وجــوده وتخلــق حياتــه، وعليــه لابــدّ مــن شــمول مفهــوم الكائنــات الحيّــة لهــذه الكائنــات 
الاجتماعيّــة، والشــخص المعنــوي طبقــاً لهــذا المفهــوم، ذاتــي النشــاط يمارســه فــي العالــم الخارجــي 
ولا يحتــاج إلــى نائــب قانونــي؛ ولكــن أخــذ علــى هــذه الــرأي الإفــراط والمبالغــة والابتعــاد عــن 
الواقــع، الأمــر الــذي دعــا بعضهــم إلــى القــول)3( » إننــي لــم أتنــاول طعــام الغــداء أو العشــاء مــع 
شــخص معنــوي قــط «؛ كذلــك تلــك النظريّــة قــد أمعنــت فــي خيالهــا، لأن أعضــاء جســم الإنســان، 
ــرده، إلّا أنّ اتجــاه الفعــل صــادر عــن إرادة واحــدة،  ــا بمف ــك كل جــزء منه وإن كان يمكــن تحري
وهــي إرادة العقــل البشــري، علــى خــاف الشــخص الاعتبــاري، فــإذا كان بالإمــكان تصــور اعتبار 
أعضائــه كأعضــاء الإنســان، فإنــه مــن غيــر المتصــور وجــود عقــل لــه، لاســيّما أنّ كل عضــو منــه 
يملــك عقــاً يوجّــه إرادتــه بشــكل مســتقل، حتــى لــو تــم التســليم بوجــود عقــل للشــخص المعنــوي، 

فكيــف يمكــن تحديــد أي مــن الأعضــاء هــو العقــل الــذي يوجــه الإرادة. 

إذا كان أنصـار هـذه النظريـة قـد اختلفـوا فـي تحديـد مفهـوم هـذه الحقيقـة، لكنهـم اتفقـوا علـى 
الصفـة الحقيقيـة لهـذه الشـخصية، وهو الاتجاه الذي اسـتقر عليه غالبية الفقه الحديـث،)4( وعليه فإن 
الشـخص الاعتبـاري يمثـل حقيقـة واقعيـة اجتماعية فرضت على المشـرع أن يسـلم بهـا، فأصبحت 

انظر: حسن كيرة، مرجع سابق، ص531؛ عبد المنعم فرج الصدة، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق في   )1(
القانون الجديد ، دار النهضة العربية ، ص266؛ إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للقانون، مكتبة 

وهبة، الطبعة الثانية، 1966م، ص130 - 132.

إذ هناك من يؤسس هذه الحقيقة على أساس من التماثل بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي، و ذلك إما   )2(
بإدعاء وجود تكوين عضوي مماثل للتكوين العضوي أو الحيوي للإنسان، وإما بإدعاء وجود إرادة جماعية في 
الشخص المعنوي مقابلة للإرادة في الشخص الطبيعي، في حين يؤسسها بعضهم على وجود مصلحة جماعية 

مستقلة عن المصالح الفردية هناك راي اخير يؤسسها على أساس نظرية النظم أو النظرية الاجتماعية.

)3( Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS , op. cit. ,p.45 

قد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذه النظرية صراحة في حكم لها أصدرته بتاريخ 1954 وفي هذا الحكم ذكرت   )4(
أن: »الشخصية المدنية ليست من خلق القانون، وإنما في الأصل لكل جماعة تملك وسيلة التعبير الجماعية لحماية 

مصالحها المشروعة الجديرة تبعا لذلك بأن يحميها القانون«.
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حقيقـة قانونيـة لا مجـال فيهـا لافتـراض، وإذا كان هذا الشـخص الاعتباري يختلف فـي تكوينه عن 
الشـخص الطبيعـي فـي كونـه ليـس بكيان مادي ملمـوس، إلا أنه يتفق معه في أنـه حقيقة واقعية، ولا 

يهـم إن كانـت هـذه الحقيقـة معنويـة أو ماديـة، فـإن هـذا لا يعنـى القانون في قليـل أو كثير.

الكائنات  تعني صاحية كائن من   - القانون  - في نظر  الشخصية  أن  إلى  فقد سبق الإشارة   
لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن هذا الكائن يتعين أن يكون متميزا وله قيمة اجتماعية معينة 
تجعله أها لأن يدخل في الوجود القانوني ككائن له حياة مستقلة يصبح بمقتضاها مركزا للحقوق 
والالتزامات، وهذا بطبيعة الحال يصدق على الأشخاص المعنوية فهي كائنات لها وجودها الذاتي 
والحقيقي في الحياة الاجتماعية وتمثل من القيمة الاجتماعية ما يدخلها في نطاق القانون، ومثل هذه 
القيمة الاجتماعية تتوافر لهذه الكائنات حينما يصبح وجود هذه الكائنات مفروضا بالضرورة، وهو 
ما يتحقق أمام ضخامة بعض الأهداف الإنسانية ذات القيمة الاجتماعية أو الرغبة في استدانتها على 
مر أجيال طويلة متعاقبة، وهو ما لا يتأتى إلا بإسنادها إلى هذه الكائنات الجماعية أو الاجتماعية 
التي توجد وجودا حقيقيا، وإن لم يكن ماديا من خال تجمع وتكتل عدد من الأفراد أو رصد أفراد 

مجموعة من الأموال على تحقيق هذه الأهداف.)1( 

مــن ناحيــة أخــرى، فــي ضــوء الإرادة الجماعيــة، فــإن نظريــة الحقيقــة تــري أنــه يجــب أن 
ــة المســتقلة عــن  ــه يعكــس الإرادة الجماعي ــان قانونــي، لأن ــه كي ــى أن ــك المجموعــات عل ينظــر تل
الإرادات الفرديــة للأعضــاء التــي تتألــف منهــا،)2( وفــي هــذا الســياق، عمــل المشــرع ليــس ســوى 
شــيء ثانــوي، لأن إنشــاء الشــخص القانونــي يكــون بعيــدا عــن تدخــل الســلطة التشــريعية)35(، 

فوجــود هــدف وإرادة جماعيــة يكفــي لتحقيــق ذلــك)3(. 

وقــد وجــه إلــى نظريــة الحقيقــة عــدة انتقــادات،)4( منهــا التوســع فــي دور الإرادة فــي إنشــاء 
ــي تعكــس  ــة الجماعــات الت ــا لا تنشــئ حال ــث أنه ــدت أيضــا، حي ــا انتق ــاري، كم الشــخص الاعتب
بالتأكيــد الإرادة الجماعيــة، ولكنهــا لا تتمتــع الشــخصية القانونيــة. والمثــال علــى ذلــك الأســرة أو 
ــه لا  ــا أن ــزوج هــو المســئول عنهــا، كم ــث إن ال ــث إن الشــراكة الأســرية حي ــة، حي ــس العائل مجل
يمكــن اســتبعاد المجموعــات مــن الشــخصية الاعتباريــة وذلــك لمجــرد أنهــم لشــخص واحــد، ومــن 

ثــم الافتقــار إلــى الإرادة الجماعيــة)5(.

)1( Philipe CONTE et Bruno PETIT , op. cit. , note 1019 , p. 88. . 

)2( Valérie SIMONART  , op. cit  , p. 34; Voir aussi: M. WOLFF  , » On the Nature of 
Légal Persons « )1938( 54 L.Q.R. 499.     

)3( Philipe CONTE et Bruno PETIT , op. cit. , note 1019 , p. 89.   

عبد المنعم الصدة، مرجع سابق، ص 275.  )4(

حسن كيره، مرجع سابق، ص541، سعيد جبر، مرجع سابق ، ص172.  )5(
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ثانيا: الحلول الواردة في القانون الوضعي وتطبيقها على الوكيل الذكي:

ممـا لا شـك فيـه، أن القانـون يهـدف إلـى تنظيـم حياة الأفـراد بتحديـد أهليتهم لاكتسـاب الحقوق 
وتحمـل الالتزامـات، ولكـن لاعتبـارات اجتماعيـة واقتصاديـة أقـرت بعـض التشـريعات للشـخص 
الاعتبـاري تمتعـه بالشـخصية القانونيـة، وهو ما يفسـر وجود الأشـخاص الاعتبارية التي تسـتند في 
وجودهـا علـى مجموعـة مـن الأشـخاص كالجمعيـات أو مجموعـة مـن الأموال كالشـركات، سـواء 
كانـت عامـة أو خاصـة، تسـتطيع التعامـل مثـل الشـخص الطبيعـي، وإن كان قـد ثـار الجـدل حـول 

طبيعـة الشـخصية القانونيـة للشـخص الاعتبـاري علـى الرغـم مـن إقرار تمتعـه بها؟ 

فــي الواقــع، الإجابــة عــن هــذا التســاؤل يلخــص المعارضــة التقليديــة بيــن نظريــات الخيــال 
والحقيقيــة، حيــث لا تمنــح الأهليــة ســوى للكيانــات التــي ينــص عليهــا المشــرع صراحة أو بشــروط 

معينــة، وهــو حــق طبيعــي للجماعــات)1(.

ــص صراحــة  ــث ين ــن: حي ــد اتجاهي ــه لا يخــرج عــن أح ــد أن ــف المشــرع نج ــتقراء موق باس
علــى منــح الشــخصية القانونيــة للشــخص الاعتبــاري)2(. لكــن فــي نفــس الوقــت يعتــرف لبعــض 
ــة دون اعتبارهــم  ــة والتجاري ــل الشــركات المدني ــة مث ــة بالشــخصية القانوني الأشــخاص الاعتباري
أشــخاص اعتباريــة،)3( وبالتالــي، يكــون للشــركة اســم وعنــوان تمــارس مــن خاله نشــاطها، ويكون 
لهــا ملكيــة متميــزة عــن الأصــول الفرديــة للشــركاء، كمــا يعتبــر كل شــريك مســئول تجــاه الغيــر، 
ســواء مــا تبقــى فــي ذمتــه تجــاه الشــركة، أو عــن الإضــرار التــي تســببها الشــركة للغيــر،)4( أو منــح 

جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص339.  )1(

أن  على  إليه،  الإشارة  سابق  1948م،  لسنة   )131( رقم  المصري  المدني  القانون  من   53 المادة  تنص  حيث   )2(
»الأشخاص الاعتبارية هي... « ولذلك يشترط لتمتع الشخص الاعتباري سواء يستند على )مجموعة من الأموال 
أو الأشخاص( اعتراف الدولة بالشخص لنشوئه، وهوما يبين ميله لنظرية الافتراض؛ وفي نفس المعني تنص 
المادة 92 من القانون الاتحادي للمعامات المدنية لدولة الإمارات رقم )1( لسنة 1987م، سابق الإشارة إليه، 
والقانون الكندي المدني الجديد كيبيك الصادر عام 1994م، نجد تفضيل المشرع لنظرية الخيال أو الافتراض، 
ويمكن التأكيد على ذلك من خال الرجوع إلى المواد التي تبين إجراءات التأسيس وأنواع الأشخاص الاعتباريين، 
فقد نصت المادة )298( على » تمتع الشخص الاعتباري بالشخصية القانونية، سواء أشخاص القانون العام أو 
الخاص، كما تنص المادة )299( من ذات القانون على أنه « تنشأ الأشخاص الاعتباريين وفقا للأشكال القانونية 
المنصوص عليها في القانون، وأحيانا بشكل مباشرة من قبل القانون، وهي الموجودة عند بدء نفاذ القانون أو 
الوقت المناسب وفقا للمصلحة العامة، أو إذا تم تشكيلها بصورة مباشرة من قبل القانون أو تحت تأثير ذلك؛ أو 

التي وجدت في الوقت المنصوص علية في القوانين المعمول بها «.

في نفس المعنى انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص546، سعيد جبر، مرجع سابق ، ص177؛ جميل الشرقاوي،   )3(
مرجع سابق، ص346.

المادة 506 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 م، سابق الاشارة اليه والمادة 129 مكرر بإنشاء   )4(
القانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام  الشركة ذات الشخص الواحد واكتساب الشخصية الاعتبارية 
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المشــرع للقضــاء ســلطة الاعتــراف لبعــض الكيانــات الأخــرى بالأهليــة القانونيــة، مثــل الجمعيــات 
الأهليــة إلــى جانــب الشــركات التــي نــص عليهــا المشــرع علــى وجــه التحديــد، بالإضافــة إلــى منــح 

الخصائــص القانونيــة لشــخصية معينــة دون شــخصية اعتباريــة)1(.

فالمؤكــد أن غالبيــة التشــريعات تعطــي المشــرع وحــدة ســلطة النــص علــى مــن يتمتــع 
ــي  ــي تنتم ــم الت ــم والتزاماته ــد حقوقه ــة، وتحدي ــخاص الاعتباري ــن الأش ــة م ــخصية القانوني بالش
ــول إن » كل شــيئا يدعــم  ــد،)2( وهــو مــا يؤكــده بعضهــم بالق ــة كالتعاق ــاً للأشــخاص الطبيعي تقليدي
ــع مســألة المصلحــة  ــي الواق ــي، وكل مــا يهــم ف ــه شــكل قانون مصلحــة محــددة يمكــن أن يكــون ل

ــية«)3(. السياس

يبــدو للوهلــة الأولــى، إمكانيــة تطبيــق نظريــة الخيــال ســواء مــن الناحيــة التقنيــة أو القانونيــة 
علــى الوكيــل الذكــي، وبشــكل أكثــر تحديــدا يتطلــب تدخــل المشــرع للنــص علــى اعتبــار الوكيــل 
الذكــي مــن الأشــخاص الاعتباريــة،  أي اكتســاب الشــخصية القانونيــة، وبالتالــي أهليتــه للتعاقــد، 
ــة،  ــة تطبيــق تلــك النظري ــاري، تبيــن إمكاني ــع القانونــي للشــخص الاعتب فالتطــورات بشــان الطاب

ولكــن القيــد الوحيــدة الــذي يمكــن أن يؤجــل ذلــك، يتمثــل فــي تدخــل تشــريعي.

حيــث يــرى بعــض الفقــه)4( أن الوضــع القانونــي للوكيــل الذكــي المناســب يجــب أن يكــون فــي 
نطــاق الشــخصية القانونيــة التــي تتمتــع بهــا الشــركة، وبالتالــي الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة 
علــى أســاس دمــج الوكيــل الذكــي فــي هيــكل شــركة كمــا ينظمهــا القانــون التجــاري، علــى الرغــم 
مــن أنــه قــد يبــدو أن الشــركة والوكيــل الذكــي كائنــان مختلفــان تمامــا، ولكــن عنــد التحليــل الدقيــق 
ــة كنظــام التســجيل  ــل الشــركة لإجــراءات معين ــل الذكــي مث ــث يخضــع الوكي ــاس، حي يمكــن القي

وذلــك لاكتســاب الأهليــة القانونيــة.

قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 
1981 ، الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر)ط( 16/1/2019م والمادة 655 من قانون المعامات المدنية الاماراتي 
، سابق الاشارة اليه، والمادة 1834، 1865 و 1883 من القانون المدني الكندي )C.c.B.C(، المادة 1834 و 

.)R.S.Q(. C-25 ،المادة 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية الكندي ، ) C.c.B.C( 1838

عبد المنعم الصدة، مرجع سابق، ص 275.  )1(

قانون  من   93 المادة  اليه،  الاشارة  سابق  1948م،  لسنة   131 رقم  المصري  المدني  القانون  من   54 المادة   )2(
المعامات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1987م، سابق الاشارة اليه.المادة 1845 من القانون المدني الكندي 

.)C.c.B.C(

عبد المنعم الصدة، مرجع سابق، ص 275، حسن كيره، مرجع سابق، ص549، سعيد جبر، مرجع سابق ،   )3(
ص178؛ جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص342، 

)4( de l‘Université  Charlaine BOUCHARD, La personnalité morale démythifiée,  
Québec, les presse Laval, 1997, p. 192.
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ــا بشــخصية  ــو تمتعه ــة »للشــركة« ه ــال تجاري ــم الأعم ــناد تنظي ــزا لإس ــر تمي ــة الأكث النتيج
اعتباريــة مســتقلة عــن الشــركاء، غيــر أنــه مــن خــال هــذه الطريقــة، يســتطيع الوكيــل أن يمثــل 
أمــام القضــاء ســواء كمدعــي أو مدعــى عليــه، كمــا يمكــن دمــج عــدد مــن الــوكاء الأذكيــاء تحــت 
شــكل شــركة، نتيجــة للحاجــة إلــى تنظيــم الأنشــطة التجاريــة علــى أعلــى مســتوى، كمــا هــو الحــال 

للشــركة.

ــع  ــى دف ــدرة عل ــا الق ــون لديه ــك تك ــة لذل ــتقلة، ونتيج ــة مس ــة مالي ــركة بذم ــع الش ــا تتمت كم
التعويــض للمضــرور، كمــا يمكــن أن يكــون للوكيــل أصــول ماليــة، مــن بيــن هــذه الأصــول، شــفرة 
البرامــج الذكيــة، وقواعــد البيانــات، أو تطويرهــا، الإيــراد المتحصــل مقابــل خدماتهــا والربــح مــن 
ــاء  ــوكاء الأذكي ــا يمكــن لل ــات الشــركة، كم ــا مــن أنشــطة وعملي التعامــل، يمكــن اعتبارهــا تمام

أيضــا عمــل نســخ احتياطيــة وحمايــة أنفســهم فــي إطــار مبــادئ معينــة)1(.

منــح الوكيــل الذكــي مثــل هــذا الوضــع الخــاص نتيجــة التطويــر، يســمح بالإشــراف والشــفافية 
فــي تصميمــه، ومــا تملكــه مــن قــدرة علــى التصــرف بشــكل مســتقل وبطريقــة شــاملة، حيــث إن 
مجــرد الكشــف عــن البضائــع مــن أصحابهــا وانتظــار الإجــراءات قــد يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة 

وليــس مــن الســهولة تعويضهــا)2(.

كذلــك مــن المفيــد التحديــد المســبق للقواعــد والالتزامــات التــي يخضــع لهــا الوكيــل الذكــي، 
كمــا هــو الحــال مــع الشــركات، فــي حيــن أن مبــادئ عمــل الوكيــل الذكــي ســوف تشــرف عليهــا 
ســلطة التســجيل، وهــي هيئــة تشــبه الهيئــة الإداريــة لتحديــد الاســتراتيجيات التجاريــة والقــرارات 
الجوهريــة، كمــا قــد يكــون هنــاك وحــدات مســئولة عــن الصيانــة والإصاح علــى غرار الشــركات. 

ــل  ــة مث ــة بالأشــخاص الاعتباري ــة المتعلق ــة والتنظيمي ــه، أن المشــاكل القانوني ممــا لا شــك في
ــا  ــي الشــركات، ســوف تنشــأ أيضــا فيم ــك الموجــودة ف ــى غــرار تل ــس الإدارة، عل أعضــاء مجل
يتعلــق بالوكيــل الذكــي، وعــاوة علــى ذلــك تعييــن صفــة الشــخصية الاعتباريــة للوكيــل الذكــي قــد 
تكــون فعالــة أيضــا لحــل المشــاكل المتعلقــة بتحديــد الجنســية والاختصــاص، بالإضافــة إلــى ذلــك، 

فــإن نظــام التســجيل يمكــن اســتخدامها لتجنــب تحقيــق الأهــداف غيــر المشــروعة)3(. 

)1( Gunther Teubner  , Rights of Nonhumans? Electronic Agents and as New Actors 
Animals in Politics and Law , Journal of Law & Society ,497-521 ,2006 ,33 ,s.8. 

)2( Emily M. Weitzenboeck  ,Electronic Agents and the Performance of Contracts,  
International  Journal of Law and Information Technology  , Vol. 9 No:3,2001,  
 ,.218-221.  ,204-234 for the different  theoretical grounds in the Anglo-Saxon and 
Continental law system..

)3( Yves POULLET , op. cit. , p. 138. 
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لكــن بعــض الفقــه)49( ينتقــد الاتجــاه الــذي يــرى أن الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة للوكيــل 
الذكــي ضــرورة حتميــة، اســتنادا علــى المقارنــة - فــي كثيــر مــن الأحيــان - بيــن الكتابــات العلميــة، 
التــي تقــارن بيــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، والعقــل البشــري، ثــم 

يتســاءل عــن أي درجــة مــن التطــور يمكــن أن نعتبــر هــذا الاســتيعاب ممكــن؟ 

لعــل أهــم انتقــاد)1( يتمثــل الإجــراء التشــريعية الطويلــة والمعقــدة، وأن الأمــر لا يســتقر فقــط مع 
اعتمــاد تشــريعات وطنيــة تحــدد معاييــر مشــتركة لتقريــر هــذا الكيــان الجديــد، بــل إن الاعتــراف 
ــة تســتند بشــكل  محــل شــك بســبب الحجــج والمنطــق المعتمــد للشــركات، لأن الشــخصية القانوني
واضــح علــى مجموعــة مــن »الإجــراءات القانونيــة« وأهليــة »الشــخص الاعتبــاري« هــو نتيجــة 

مباشــرة لاحتياجــات الاجتماعيــة لــه.

فــي الواقــع هــذه الانتفاضــات تدعــوا إلــى التســاؤل عمــا إذا كان ســلوك الوكيــل الذكــي فــي هــذه 
المرحلــة مماثــل للشــخص الــذي يــدرك أن هــذه التصرفــات تــؤدى إلــى إبــرام العقد؟ 

ــن  ــد م ــى أقصــى ح ــتفادة إل ــن أجــل الاس ــة م ــائل مختلف ــى وس ــي تبن ــذا الصــدد، ينبغ ــي ه ف
عاقاتــه)2( وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن المشــرع يســتند علــى حجــة قويــة لمصلحــة قبــول الأفــراد 
للوكيــل الذكــي، وهــذا يثيــر القلــق مــرة أخــرى حــول قــدرة الوكيــل الذكــي علــى التفكيــر، نظــرا لآن 

الوعــي بالنتائــج المحتملــة للإجــراءات المطلوبــة منــه صفــة ضروريــة لتدخــل المشــرع.

مــن الناحيــة الفلســفية يســتطيع الوكيــل الذكــي اتخــاذ قراراتــه بإتبــاع نفــس المنهــج الــذي يقــوم 
بــه البشــر، فــكل مــن الإنســان والوكيــل يحتــاج إلــى معلومــات للقيــام بتطبيــق بعــض المعاييــر أو 

القواعــد ليقــرر مــا ينبغــي القيــام بــه)3(.

ــة  ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــل الذك ــل للوكي ــاه بالفع ــذي قدمن ــف ال ــى الوص ــر إل وبالنظ
القــول: إن هــذه الأجهــزة الإلكترونيــة قــد تســتخدم وســائل تفاوضيــة محــددة فــي معاماتهــم، فمــا 

ــه)4(. ــة مــن أعمال ــى بين ــه عل ــات أن زال مــن الصعــب إثب

فــي الأســاس، لا يكفــي القــول بــأن الشــرط المتعلــق بالقــدرة الاجتماعيــة للوكيــل الذكــي كافٍ، 
مــن حيــث قــدرة الوكيــل الذكــي علــى التفاعــل بوصفــة المنشــئ للإيجــاب أو القبــول، وقــد يــري 

)1( Yves POULLET , op. cit. , p. 137.

)2( Yves POULLET , op. cit. , p. 138.

)3( lan R. KERR , op. cit. , p. 27.     

)4( James H. MOOR,  » Are There Décisions Computers Should Never Make?«,  )1979( 
I Nature Sys. 217,  p. 219.
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ــراد مــع  ــة للعمــل بشــكل مســتقل تنشــأ بمجــرد تفاعــل الإف ــدرة الاجتماعي ــه)1( أن »الق بعــض الفق
ــل  ــذا التحلي ــالات؛ ه ــق بالاتص ــدرا يتعل ــاره مص ــان، باعتب ــيطرة الإنس ــن س ــدلا م ــر، ب الكمبيوت
ــع  ــة البي ــول إن آل ــث الق ــن العب ــون م ــي يك ــة المعامــات وبالتال ــع مســتقلة عــن آل ــة البي ــل آل يجع
تبيــع لنــا شــيئا، ونحــن نعلــم أن الســعر، ووســائل الدفــع والتســليم، وكميــة ونوعيــة البضائــع تتحــدد 
فــي الواقــع مــن قبــل آخريــن مــع أجهــزة الكمبيوتــر المســتقلة، لذلــك قــد تختلــف تصوراتنــا، فعلــى 
ــك  ــا؛ كذل ــطرنج بمفرده ــب الش ــا تلع ــر تقدم ــر الأكث ــزة الكمبيوت ــري أجه ــن ن ــال، نح ــبيل المث س
أيضــا يمكننــا القــول إن أجهــزة الكمبيوتــر المســتقلة تبــرم الاتفاقــات مــن تلقــاء نفســها«؛ وفــي هــذا 
الصــدد، وبمعنــى خــارج عــن نطــاق القانــون، نحــن نعــزو الأعمــال إلــى جهــاز الكمبيوتــر نفســه، 

وبالتالــي، مــن المنطقــي التفكيــر فــي منــح الشــخصية القانونيــة للكمبيوتــر. 

الذكـي بالاسـتناد علـى  للوكيـل  القانونيـة  انتقـد منـح الشـخصية  الفقـه)2( قـد  وإذا كان بعـض 
المصلحـة، وذلـك بالتسـاؤل عـن الفائـدة التـي تعـود علينـا مـن ذلـك، ومـا هي الأهـداف خاصـة أننا 
لاحظنـا بالفعـل أن تفويـض سـلطة اتخـاذ القرارات للوكيل الذكي،  حتى في سـياق إبـرام التعاقدات،  
يثيـر كثيـر مـن المخاطـر، عاوة علـى المخاوف القانونية التـي لا يمكن حلها بشـكل صحيح بالنظر 

إلـى أن الوكيـل الذكـي مجـرد آلـة،  أي أداة اتصـال لربـط الإنسـان الذي يسـتخدمه. 

لكــن ننتقــد هــذا الاتجــاه،)3( حيــث لا يخلــو مــن التضييــق علــى الوكيــل الذكــي، وبشــكل أعــم 
التجــارة الإلكترونيــة، ومــن ثــم يتعيــن تطبيــق ثاثــة أهــداف علــى الإطــار القانونــي للوكيــل الذكــي: 
التحقــق مــن صحــة العقــود بوســائلهم، الحــد مــن مســئولية مســتخدميه، وأخيــراً حمايــة المســتهلكين 

الذيــن يتعاملــون معــه)4(. 

بالتأكيــد، هــذه الأهــداف هــي اســتجابة للحاجــة الاجتماعيــة العامــة، ولاســيما تعزيــز التجــارة 
الإلكترونيــة عــن طريــق الوكيــل الذكــي وكفالــة الأمــن القانونــي، وهكــذا يقــال أن منــح الشــخصية 
القانونيــة متوقــف علــى اجتمــاع الأهــداف الثاثــة المحــددة، وبخاصــة الأول أي التحقــق مــن صحــة 

العقــود المبرمــة مــن قبــل الوكيــل الذكــي.

فــي الواقــع، فإنــه مــن الأفضــل أن يلجــأ المشــرع - ليــس فقــط- إلــى الخيــال لاعتــراف بهــؤلاء 
الأشــخاص القانونيــة الجديــدة، ولكــن بــأن يكــون لهــذه التقنيــة القانونيــة أيضــاً الشــخصية القانونيــة 

وتبــادل الإرادات، وبالتالــي التعاقــد.

)1( Charlaine BOUCHARD,  op. cit.,  p. 167.    
)2( lan R. KERR,  op. cit.,  p. 29.     
)3( Charlaine BOUCHARD,  op. cit.,  p. 169.    
)4( lan R. KERR,  op. cit.,  p. 30. 

  2-16 .indd   373 30/12/2019   9:54 AM



الأهلية القانونية للوكيل الذكي ودورها في تحديد المسؤولية الناتجة عن معاملاته الإلكترونية ) 388-358 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 3742

 نتيجــة لذلــك، فــإن العقــود التــي يبرمهــا الوكيــل الذكــي، والتفــاوض بشــأنها تكــون صحيحــة 
ــى للأشــخاص  ــود يبق ــرام العق ــن أن إب ــه البعض)1(م ــا ذهــب إلي ــاً لم ــة، خاف ــة القانوني ــن الناحي م

مستخدمي الوكيل الذكي، حتى ولو كان يعمل بصورة مستقلة دون علمهم. 

عــاوة علــى ذلــك، إذا كان اعتبــار الوكيــل الذكــي مثــل الأشــخاص الاعتباريــة قــادراً علــى 
ــه يثيــر مخــاوف أخــرى تتعلــق  التعاقــد، قــد حــل مشــكلة صحــة العقــود المبرمــة بينهــم، غيــر أن
ــي. يجــب بالضــرورة أن  ــل الذك ــن يســتخدمون الوكي ــا الأشــخاص الذي ــي يواجهه ــئولية الت بالمس
ــن  ــن الآخري ــن الهدفي ــث يجمــع بي ــر نظــام المســئولية بحي ــا الحــل مــن خــال تطوي يســتكمل لدين
ــي،  ــل الذك ــرون الوكي ــن يدي ــخاص الذي ــئولية الأش ــد مس ــى تحدي ــذا يعن ــم، وه ــم تحدديه ــن ت الذي

ــة. ــزة الإلكتروني ــذه الأجه ــع ه ــون م ــن يتفاعل ــة الأشــخاص الذي وحماي

المطلب الثاني:القواعد التي تنظم مسئولية الوكيل الذكي 

معالجــة مســئولية الوكيــل الذكــي عــن الأضــرار التــي تلحــق بالغيــر يتــم عــن طريــق وضــع 
نظــام متــوازن لتلــك المســئولية وذلــك عــن طريــق توزيــع المســئولية بإقــرار الذمــة الماليــة للوكيــل 

الذكــي، مــع الاشــتراك فــي التأميــن وأخيــراً التســجيل.

أولا: مضمون الذمة المالية: 

تمثــل الذمــة الماليــة مجمــوع مــا للشــخص ومــا عليــه مــن حقــوق والتزامــات ماليــة حاضــرة 
ومســتقبلة وهــي لا تشــمل الحقــوق والالتزامــات الماليــة الحاضــرة فحســب بــل المســتقبلة أيضــا، 
ولذلــك شــبهها بعضهــم بوعــاء تنصــب فيــه الحقــوق والالتزامــات الماليــة التــي تعــود للشــخص، 
وهــذه الحقــوق والالتزامــات قــد تتغيــر باســتمرار فيــزول بعضهــا ويحــل غيرهــا محلهــا، دون أن 

يؤثــر ذلــك فــي مفهــوم الذمــة الماليــة نفســها.

ــن  ــة م ــر خاصي ــة، وتعتب ــة بالشــخصية ارتباطــا وثيق ــة المالي ــط الذم ــب آخــر، ترتب ــن جان م
خصائصهــا وهــي تمثــل الجانــب المالــي للشــخصية، غيــر أن هــذا الترابــط هــو موضــوع اختــاف 
ــة  ــي النظري ــا وه ــة له ــا مازم ــندها للشــخصية ويجعله ــن يس ــم م ــة، فمنه ــب القانوني ــن المذاه بي
الشــخصية )التقليديــة(، ومنهــم مــن يفصلهــا عــن الشــخصية وهــي نظريــة التخصيــص الحديثــة، 

نعمــل علــى تطبيقهمــا علــى الوكيــل الذكــي.

)1( lan R. KERR,  op. cit.,  p30.         
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النظرية الشخصية )التقليدية( . 1

ــا،  ــة ارتباطــا وثيق ــة المالي ــة والذم ــن الشــخصية القانوني ــة)1( بي ــذه النظري ــط أصحــاب ه يرب
لأنهــا تمثــل الجانــب المالــي للشــخصية القانونيــة، ولذلــك يعــرف أنصارهــا الذمــة الماليــة بأنهــا، 
مجموعــة الحقــوق الماليــة القائمــة أو المســتقبلية، والالتزامــات الماليــة القائمــة أو التــي قــد توجــد 
ــل وحــدة واحــدة لا  ــة تمث ــوق والالتزامــات المالي ــع الحق ــي أن جمي ــن، وهــو مــا يعن لشــخص معي

تتجــزأ.

يترتــب علــى ذلــك أن الشــخص الطبيعــي والاعتبــاري يكتســب الذمــة ماليــة)2( وهــذا الارتبــاط 
يجعــل الذمــة الماليــة عبــارة عــن » كتلــة مــن الممتلــكات ذات طبيعــة ومصــدر متنــوع، منفصلــة 
ــذا  ــذات الشــخص«)3(ومن ه ــت بواســطته ل ــذي آل ــا التصــرف ال ــا، ولا يجمعه ــا مادي عــن بعضه
المنطــق، يترتــب علــى دمــج الذمــة الماليــة فــي الشــخصية، عــدم قابليــة الذمــة الماليــة لانفصــال 
عــن صاحبهــا، ولا يجــوز للشــخص التصــرف فــي ذمتــه الماليــة، أى أن الذمــة الماليــة تعتبــر كيانــا 

واحــدا غيــر قابــل للتجزئــة)4(.

يترتــب علــى ذلــك، أن الذمــة الماليــة تثبــت لــكل شــخص ســواء طبيعــي أو اعتبــاري وكذلــك 
عــدم قابليــة الذمــة الماليــة للتجزئــة، فالذمــة الماليــة واحــدة لا تتجــزأ مثلها مثــل الشــخصية القانونية، 
لأن الإنســان يملــك شــخصية قانونيــة واحــدة وبالتالــي ذمــة ماليــة واحــدة، وكذلــك عــدم قابليــة الذمــة 

الماليــة لانتقــال مــن شــخص إلــى آخــر أو للتصــرف فيهــا أو النــزول عنهــا.

ثانيا: نظرية ذمة التخصيص الحديثة:

ــام بيــن الذمــة الماليــة والشــخصية القانونيــة،)5( فالذمــة  تقــوم هــذه النظريــة علــى الفصــل الت

إذا كانت فرنسا والتشريعات الاتينية الأخرى، قد أخذت بهذا النظرية لزمن طويل، فإنها سرعان ما استعاضت   )1(
عنه وأحلت محله نظرية التخصيص في الذمم سيرا على درب التشريعات الانجلوسكسونية، مع ماحظة تعد 
مسميات تلك النظرية، وحدة الذمة، الشخصية أو التقليدية؛ منصور حاتم الفتاوي، نظرية الذمة المالية، دراسة 

مقارنة بين الفقهين الإسامي والوضعي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان ، 1999م، ص23.

)2( Frédéric H. SPETH,  La divisibilité du patrimoine et l‘entreprise d‘une personne  
Paris,  L.G.D.J.,  1957,  n°142 bis,  pp. 131-132.

)3( C.AUBRY et C. RAU,  Cours de droit civil français,  6e éd. Par Esmein,  t. 9,  Paris,  
Litec 1953.,  n° 573,  p 30

)4( Charlaine BOUCHARD,  op. cit.,  p. 168.

تعد من إبداع الفكر القانوني الجرماني كان الدافع إليها الحد من المسؤولية المطلقة والتضامنية للتاجر الناجمة   )5(
عن استغال الأصل التجاري.وقد أخذت به كذلك الدول الانجلوساكسونية الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية. 
عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، 1970م، بدون 
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عنــد أنصــار هــذه النظريــة لا تقــوم علــى أســاس الشــخصية، بــل علــى التخصيــص لغــرض معيــن، 
فالعبــرة فــي وجــود الذمــة ليــس بوجــود شــخص تســند إليــه، وإنمــا بوجــود مجموعــة مــن الأمــوال 

مخصصــة لتحقيــق غــرض معيــن)1(. 

ــو  ــا ه ــوده إنم ــاري، لأن وج ــخص الاعتب ــود الش ــي لوج ــه لا داع ــوم، فإن ــذا المفه ــا له ووفق
ــراف لمجموعــه مــن الأشــخاص -  ــه لا مــكان لاعت ــا أن ــة مصطنعــة، كم افتراضــي أو هــي حيل
ســواء يشــكلون شــركة أو جمعيــة - بالشــخصية المعنويــة أو الذمــة الماليــة الخاصــة والمســتقلة عــن 
أعضائهــا، لأن كل هــذه المجموعــات تفتــرض وجــود حقــوق والتزامــات ماليــة يجمعهــا التخصيص 
للغــرض الــذى مــن أجلــه أنشــئت هــذه الجمعيــة أو الشـــركة، وبالتالــي فــإن هــذه المخصصــات تمثل 

الذمــة الماليــة دون إســنادها إلــى شــخص معـــين)2(. 

فــي هــذا الإطــار، فــإن الذمــة بالتخصيــص هــي مــن اختصــاص المشــرع يعمــل علــى تحديــد 
شــروط وجودها)3(وكذلــك يمكــن تعــدد الذمــة لــدى الشــخص الواحــد، فــا يلــزم أن تكــون الذمــة 
واحــدة كالشــخصية،  بــل يجــوز أن يكــون للشــخص أكثــر مــن ذمــة،  فتتعــدد الذمم بتعــدد الأغراض 

التــي تخصــص لهــا أموالــه.

يمكن القول أن النظريتين تضعان قواعد مهمة في تحديد مفهوم الذمة المالية، يمكن الاستعانة 
بفكرة  التقليدية  النظرية  تتميز  حيث  المالية؛  الذمة  لمفهوم  ومتكامل  متوازن  منهج  لوضع  بهما 
الضمان العام،)4( ولذلك تكون حقوق الدائنين مصانة لن تتعرض للضياع، لأن الربط بين الجانب 
الإيجابي والسلبي يكفل حقوق الدائنين ويحقق الحفاظ على حقوقهم، كون المجموع من المال يحقق 
هذا الضمان، والقول بغير ذلك يفقد الثقة في التعامل، كما أن الدائنين لا يؤمنون على حقوقهم في 

ظل تعدد الذمة المالية، فقد يستطيع المدين أن يتاعب ويحول أمواله إلى ذمم أخرى. 

تحديد رقم الطبعة، ج8، ص223، احمد أبو ستيت، أصول القانون،  مطبعة لجنة التأليف، القاهرة ، 1938م، 
ص224؛ منصور حاتم الفتاوي، مرجع سابق، ص28.

إسماعيل غانم، مرجع السابق، ص134.  )1(

عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص269.  )2(

)3( 1922 R. SALEILLES,  De la personnalité juridique,  histoire et théories,  2e éd.,  
Paris,  Arthur Rousseau

 p. 484. Sur la théorie de l‘affectation en général,  voir l‘étude de S. GUINCHARD,  
L‘affectation des biens en droit privé français,  Paris,  L.G.D.J.,  1974.

المادة رقم 234 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، سابق الاشارة اليه، تنص على أن » أموال   )4(
المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما استثنى بنص في القانون 
أو باتفاق دون إضرار بسائر الدائنين طبقاً لما نص عليه القانون ، وفي نفس المعني تنص المادة 391 من قانون 

المعامات المدنية الاماراتي، سابق الإشارة إليه.

  2-16 .indd   376 30/12/2019   9:54 AM



أحمد كمال عبيد ) 388-358 (

377 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

كمـا ينظـر إلـى الذمـة باعتبارها الوعـاء التي تفرغ إليـه الحقوق وتخرج منـه الالتزامات، وهو 
مـا يربـط الذمـة المالية بالشـخصية القانونية. فكما عرفنا أن الشـخصية القانونيـة تمثل العناصر التي 
تتكـون منهـا الحقـوق والالتزامـات، وأيضـا الذمـة الماليـة واحـدة لا تتعـدد، وإن تعـددت الالتزامات 
والحقـوق. كمـا أن عـدم انفصـال الذمـة الماليـة عـن صاحبهـا، تمثـل ميـزة هامـة، لأن الذمـة المالية 
تظـل مرتبطـة بصاحبهـا، ولـو تنـازل عن بعـض الحقوق للغير، فـإن ذلك لا يعني تنازلـه عن ذمته، 

وإنمـا عـن بعـض العناصـر الداخلة فـي الذمة الماليـة باعتبارها وعـاءً فقط. 

ــل  ــن تحلي ــه م ــت إلي ــا اتجه ــة، فيم ــة الحديث ــن الاســتعانة بالنظري ــب الآخــر، يمك ــى الجان عل
الالتزامــات إلــى عنصريــن؛ همــا عنصــر المســئولية والمديونيــة، أذن بهــذا التحليــل يســتطيع الدائن 
اقتضــاء حقــه عــن طريــق إجبــار المديــن علــى الوفــاء بالتزامــه وفقــا لعنصــر المســئولية، وكذلــك 
ــوارث إلا بعــد ســداد الالتزامــات  ــى ال ــة مــن المــورث إل ــال الذمــة المالي ــول بعــدم انتق صحــة الق

التــي علــى المــورث)1(.

ــاً-  ــن - قانون ــن الممك ــدو م ــث يب ــا البعــض، حي ــتبعدان بعضه ــان لا يس ــع، النظريت ــي الواق ف
التوفيــق بينهمــا، بتقســيم الذمــة - خافــا للشــخصية - بتخصيــص الممتلــكات، أو مجموعــات معينــة 
مــن الأمــوال لغــرض معيــن،)2( وهــذا التخصيــص ليــس مصــدرة القانــون فقــط، بــل - أيضــا وقبــل 
كل شــيء - الإرادة الخاصــة للمالــك، حتــى فكــرة التخصيــص، وتقســيم الذمــة الناتــج عنهــا، أبعــد 
مــا يكــون عــن التعــارض مــع فكــرة الشــخصية، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تقديــر لهــذه الأخيــرة، 
ــوم  ــة، المفه ــة المالي ــاء الذم ــي إنش ــرع ف ــيادة المش ــى س ــد عل ــا للتأكي ــك، خاف ــى ذل ــاوة عل وع

الحديــث لديــه ميــزة فــي اســتعادة المكانــة لإرادة الفــرد فــي العمليــة.

وبالرجــوع إلــى غالبيــة التشــريعات،)3(نجد أنهــا قــد اتجهــت إلــى إســناد الذمــة الماليــة لشــخص 
معيــن ســواء كان طبيعيــا أو اعتباريــاً، بالتالــي عــدم ربطهــا بالشــخصية القانونيــة، بــل جعــل الذمــة 
ــرة  ــتعانة بفك ــك الاس ــات، وكذل ــه الالتزام ــرغ من ــوق وتف ــه الحق ــذي تصــب في ــاء ال ــة الوع المالي
التخصيــص،)4( أو تعــدد الذمــة الماليــة، عــن طريــق إســنادها إلــى شــخص معيــن، وبغــرض محــدد، 

عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ، ص235.  )1(

)2( H. GAZIN,  Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique,  
Paris,  Arthur Rousseau, 1910; p421. 

المادة )235( القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، سابق الاشارة اليه ، تنص على أن لكل دائن ولو   )3(
لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصا بشخصه 
خاصة أو غير قابل للحجز....« وفي نفس المعني المادة 392 من قانون المعامات المدنية الامارتي، رقم 5 لسنة 

1987م ، سابق الاشارة اليه 

)4( H. DE PAGE et R. DEKKERS,  Traité élémentaire de droit civil belge,  2e éd.,  t. 5 
.Bruylant,  Bruxelles,  1952,  no 617,  pp. 578 et suiv
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كمــا فــي حالــة الصبــي المــأذون لــه بالعمــل وفــي حــدود ذلــك العمــل، ومالــك الســفينة الــذي يكــون 
مســئول فــي حــدود مــا التــزم بــه لمســتأجريها، وهــذا لا يعنــى الأخــذ بنظريــة التخصيــص التــي 
تقــول بهــا النظريــة الحديثــة بتعــدد الذمــة الماليــة بصــورة مطلقــة، والنــزول عــن الذمــة الماليــة، 

وإمــكان التصــرف فيهــا)1(.

وانطاقــا مــن التطــورات الســابقة)2( يبــدو انــه مــن الممكــن أن يخصــص التاجــر الافتراضــي 
ــكل مــن  ــة ل ــر ضمان ــا يوف ــة، بم ــه الإلكتروني ــة معامات ــه الذكــي لمتابع ــه لوكيل ــن أموال جــزءاً م
يتعاقــد معــه، ومــن ثــم لا يعــد التاجــر مســئولا بصفتــه الشــخصية عــن معامــات الوكيــل الذكــي، 

ــا مســتقا قــادرا علــى التعاقــد.  ولكــن المســئول هــو الوكيــل الذكــي نفســه، باعتبــاره قانوني

ومــع ذلــك الســؤال يمكــن التســاؤل عــن أي مــن تقنيــات التخصيــص للذمــة الماليــة قــد يكــون 
ــل  ــة للوكي ــراف بالشــخصية القانوني ــي الاعت ــن المفضــل وبخاصــة إذا كان المشــرع يرغــب ف م

الذكــي؟ 

فــي الواقــع مــا دام الشــخص الاعتبــاري يتمتــع بكيــان مســتقل واســم خــاص بــه، فمــن 
المنطــق أن تكــون لــه ذمــة ماليــة مســتقلة خاصــة بــه، تضــم حقوقــه والتزاماتــه الماليــة الحاضــرة 
والمســتقبلية، ويــؤدى ذلــك إلــى الفصــل بيــن الحقــوق الماليــة والتزامــات الشــخص الاعتبــاري مــن 

ــة.  ــه والتزاماتهــم مــن جهــة ثاني ــة لأعضائ جهــة، والحقــوق المالي

ويترتــب علــى ذلــك، أنــه لا يحــق لدائنــي الشــخص الحجــز علــى أمــوال الشــخص الاعتبــاري 
ــه،  ــة أعضائ ــن ذم ــتقلة ع ــاري مس ــة الشــخص الاعتب ــوداً، لأن ذم ــادام موج ــم م ــتيفاء ديونه لاس
ــن  ــم م ــتيفاء ديونه ــدأ- اس ــث المب ــن حي ــاري - م ــخص الاعتب ــي الش ــتطيع دائن ــل، لا يس وبالمقاب
الأمــوال الخاصــة لأعضائــه، باســتثناء دائنــي الشــركاء المتضامنيــن فــي الشــركات التجارية،)70( 
حيــث يعــدّ هــؤلاء مســئولين عــن ديونهــم بكامــل أموالهــم، ولذلــك يترتــب علــى تخصيــص الذمــة 

تحديــد المســئولية.

لكــن لابــد مــن الإشــارة إلــى ضــرورة توافــر شــرطين همــا الهــدف العــام للذمــة مــع الاعتــراف 
التشــريعي؛ حيــث يــرى بعضهــم مــن الفقــه)3( أن الشــرط الأول هــو نتيجــة مباشــرة للعاقــة الوثيقــة 

حسن كيرة ، المرجع السابق، ص512 ، وإبراهيم الدسوقي نظرية الحق في القانون المدني الكويتي ، جامعة   )1(
الكويت، 1994م، ص168.

)2( Charlaine BOUCHARD,  » L‘exploitation d‘une entreprise par une fiducie une al-
ternative intéressante ? «,  )2000( R. du N. 87,  p. 93. Voir aussi: Diane BRUNEAU,    
Qu‘est-ce qu‘une fiducie ? Pourquoi en créer une? « )1995( vol. 3,  no 2 Patrimoine,3

الشركاء  بديونها،  كان  الشركة  لم تف أموال  إذا   -1 المدني المصري:  القانون  المادة )523( من  حيث تنص   )3(
مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة،  كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة،  ما لم يوجد اتفاق على 
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القائمــة بيــن حقــوق الشــخص والتزاماتــه، ولذلــك لا يســتطيع التخلــي عــن التزاماتــه مــع الغيــر، أي 
تلــك الالتزامــات يجــب أن تكــون بالضــرورة جــزءاً مــن ذمتــه، وقــد رأينــا، أن جــزءاً مــن الذمــة 

الماليــة للشــخص يمكــن تخصيصهــا لضمــان التزامــات معينــة محــددة حصــرا.

ــا أدي  ــو م ــة، وه ــة مشــتركة معين ــة وجه ــذه الظــروف، تكتســب الذم ــي ظــل ه ــه ف ــر أن غي
بالفقــه)1( أن يقتــرح الهيــكل الثاثــي للذمــة؛ الذمــة العامــة، والذمــة بالتخصيــص والذمــة المتبقيــة، 
الأولــي، تشــمل جميــع أصــول والتزامــات الشــخص، أو حتــى كل الذمــة الماليــة منفصلــة، والثانيــة، 
تشــمل الأصــول التــي تــم تخصيصهــا فــي ضــوء الالتزامــات المحــددة لذلــك الشــخص؛ وأخيــراً 
الذمــة المتبقيــة تشــكل جميــع الأصــول والالتزامــات التــي لــم تخصــص فــي ضــوء تشــكل الذمــة 

بــل المخصصــة وفقــا للقانــون.

ــة  ــة خاصــة لحماي ــوب بصف ــه مطل ــراف التشــريعي، فإن ــق بالاعت ــي المتعل ــا الشــرط الثان أم
الغيــر، وبشــكل أكثــر دقــة، وضــح بعضهــم مــن الفقــه)2( أن التخصيــص كعقوبــة مصــدره القانــون، 
ــة يعــد القانــون الوســيلة الوحيــدة لمنــع التجزئــة غيــر المحــدود للذمــة، ومــن ثــم  وفــي هــذه الحال

الحفــاظ علــى الثقــة فــي الائتمــان.

ولكــن نتيجــة للآثــار الخطيــرة المترتبــة علــى التخصيــص فــي مواجهــة الغيــر، قــد يفــرض 
المشــرع تخصيــص الذمــة أو يســمح بهــا فــي ظــروف وبضمانــات معينــة، كمــا قــد يكــون للشــخص 

دور حتــى وإن كان بســيطا لاســيما المبــادرة إلــى تنفيــذ التخصيــص)3(.

ــن  ــدة م ــة جدي ــاء فئ ــم إنش ــال يت ــهد الخي ــن خــال مش ــه م ــتنتج أن ــر، نس ــب الآخ ــى الجان عل
ــر  ــدد يق ــذا الص ــي ه ــي، وف ــل الذك ــمل الوكي ــأنها أن تش ــن ش ــي م ــن، الت ــخاص الاعتباريي الأش

المشــرع بالأهليــة القانونيــة للوكيــل الذكــي ولاســيما التعاقــد.

ــع التســوق الافتراضــي  ــر أو لموق ــمح للتاج ــة بالتخصيص،)4(يس ــة الذم ــاً لنظري ــك طبق وكذل
الــذي يســتخدم الوكيــل الذكــي القيــام بتخصيــص الذمــة مــن خــال نقــل بعــض أصولــه أو أموالــه 

نسبة أخرى. ويكون باطاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. 2- وفي كل حال يكون لدائني 
الشركة حق مطالبة الشركاء، كلٌ بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

)1( Frédéric H. SPETH,  op. cit., p. 12. Voir aussi: Charlaine BOUCHARD,  op. cit,  p. 
37. 

)2( Charlaine BOUCHARD,  op. cit.,  p. 225.    
)3( Frédéric H. SPETH,  op. cit.,  p. 126. Voir aussi: Charlaine BOUCHARD,  op. cit.,  

pp. 225. 

)4( .H. DE PAGE et R. DEKKERS,  op. cit,  pp. 560 
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لضمــان بشــكل خــاص التزامــات وكيلــه الذكــي؛ حيــث ينشــئ مبــدأ التخصيــص، ذمــة مالية مســتقلة 
تمامــا ومتميــز للوكيــل الذكــي عــن الذمــة الماليــة للتاجــر ولا يملــك دائنيــه الشــخصيين الرجــوع 
علــى الذمــة الماليــة للوكيــل الذكــي، كمــا أن دائنــي الوكيــل الذكــي ليــس لديهــم الحــق فــي الرجــوع 

علــى الذمــة الماليــة للتاجــر الافتراضــي لآن لــكل منهــم ذمــة مســتقلة. 

 فــي هــذا الســياق، يمكــن أن يمــارس الوكيــل الذكــي إبــرام العقــود والقيــام بالمعامــات ومــن 
ثــم تحمــل الالتزامــات الناشــئة عــن أنشــطته التجاريــة فــي نطــاق الذمــة المخصصــة، ممــا ســبق 
نخلــص أن فكــرة الذمــة الماليــة هــي مجــرد اصطــاح افتراضــي وقانونــي، يهــدف إلــى ضــم جميــع 
الحقــوق والتزامــات الماليــة للشــخص التــي تتشــكل ثروتــه مــن مالــه ومــا عليــه، وهــذا الافتــراض 

القانونــي قابــل للتطــور والتغييــر.

 عــاوة علــى ذلــك، مــن أجــل تدعيــم حمايــة المســتهلك، فــإن نظــام المســئولية علــى أســاس 
نظريــة الذمــة يجــوز تكميلهــا بقواعــد أخــرى علــى أســاس قانــون التأميــن.

ثانيا: الاشتراك في التأمين:

ــر  ــل جب ــر، ب ــق بالغي ــذي لح ــن الضــرر ال ــض ع ــس التعوي ــن لي ــذا التأمي ــن ه ــدف م أن اله
ــه  ــع وكيل ــل م ــذي تعام ــرور ال ــض المض ــة تعوي ــي نتيج ــر الافتراض ــق التاج ــذى لح ــرر ال الض

ــة. ــارة الإلكتروني ــال التج ــي مج ــي ف الذك

ــق تأســيس نظــام  ــك عــن طري ــة، وذل ــص الذم ــدأ تخصي ــل مب ــن المقصــود يكم فنظــام التأمي
لمســئولية الأشــخاص المســتخدمين للوكيــل الذكــي يقــوم علــى مبــدأ التأميــن مــن المســئولية، وذلــك 
بإلــزام التاجــر الافتراضــي - بموجــب القانــون - إلــى إبــرام عقــد تأميــن مــن المســئولية، لتغطيــة 
مســئولية التاجــر الافتراضــي نتيجــة التزامــه بدفــع تعويــض لمــن يلحقــه ضــرر نتيجــة التعامــل مــع 

الوكيــل الذكــي.

 فــي هــذا الســياق، التاجــر علــى الإنترنــت يحقــق نقــل المخاطــر إلــى شــركة التأميــن، كمــا 
يمكــن أن تشــمل أيضــا مســئوليته الناتجــة عــن التعطــل غيــر المتوقــع للوكيــل الذكــي أثنــاء التشــغيل 

الصحيــح للبرنامــج.

كمــا يســتطيع التاجــر الافتراضــي عــن طريــق التأميــن مــن المســئولية، الاتفــاق علــى تنظيــم 
الالتزامــات المترتبــة عــن عقــد التاميــن، وذلــك بتعديــل أحكامــه فــي حــدود طبيعــة العقــد والنظــام 
العــام والآداب العامــة حيــث يجــوز لــه الاتفــاق علــى عــدم مســئوليته إذا كان الضــرر كان نتيجــة 
لحــادث مفاجــئ أو قــوة قاهــرة أي أن تتحمــل شــركة التأميــن التعويــض ولكــن يشــترط أن يكــون 
الحــادث خارجيــا، فــا يســمح بإعفــاء التاجــر الافتراضــي مــن المســئولية عــن الأخطــاء الناتجــة 
ــاء مســئوليته أن يكــون  ــذي يســتخدمه وبالنســبة للقــوة القاهــرة يتعيــن لانتف عــن الوكيــل الذكــي ال
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الحــادث لا يمكــن دفعــة أو تجنبــه وهــو أمــر يتــم تقديــره حســب كل حالــة علــى حــده، كمــا يجــب أن 
يكــون الحــادث غيــر متوقــع، أي نــادراً فــي وقوعــه، وإذا وقــع يكــون مفاجئــاً)1(.

مــن جانــب أخــر، وجــود شــركة التاميــن يمنــح الثقــة للغيــر فــي التعاقــد أو التعامــل مــع الوكيــل 
الذكــي، حيــث يضمــن الحصــول علــى التعويــض، كمــا يحقــق عقــد التاميــن مــن المســئولية ضمــان 
للتاجــر الافتراضــي عنــد اســتخدامه للوكيــل الذكــي، فهــو لا يخشــى مــن المســئولية، نظــراً لقيــام 

شــركة التأميــن بدفــع مبلــغ التعويــض للمضــرور.

ــن  ــن م ــي التأمي ــتراك ف ــن المشــرع فالاش ــل م ــب تدخ ــة يتطل ــص الذم ــن إذا كان تخصي ولك
المســئولية يتطلــب تدخــل المشــرع بــأن يجعلــه إجباريــا علــى كل مــن يســتخدم الوكيــل الذكــي فــي 

ــة. مجــال التجــارة الإلكتروني

علــى الجانــب الآخــر، هنــاك بعــض الصعوبــات التــي تحــول دون تطبيــق التأميــن مــن 
المســئولية فــي هــذا النطــاق، مثــل التكلفــة المحتملــة لهــذا النــوع مــن التأميــن، كمــا أنــه ليــس مــن 
المؤكــد موافقــة شــركات التأميــن علــى تغطيــة هــذا النــوع مــن الأخطــار التــي يمكــن أن يســببها 

ــي. ــل الذك الوكي

ثالثا: تطبيق نظام المسئولية بالتسجيل:

ــتعارها  ــتخدميه، اس ــي ومس ــل الذك ــئولية الوكي ــام مس ــى نظ ــق عل ــجل يطب ــاء س ــرة إنش فك
بعضهــم مــن الفقــه)2( مــن آليــات قانــون التأميــن وإصــدار الوثيقــة، فكمــا تفحــص شــركات التأميــن 
ــة  ــن إمكاني ــث ع ــم البح ــك ت ــيارات، فكذل ــى الس ــن عل ــاة، والتأمي ــى الحي ــن عل ــحين للتأمي المرش
تغطيــة إجــراءات التســجيل علــى الوكيــل، وإذا نجحــت يتــم تطبيقهــا علــى المخاطــر المحتملــة التــي 
يشــكلها الوكيــل الذكــي، ويجــري تقييــم تلــك المخاطــر وفقــا لطائفــة المؤتمــت، فكلمــا زاد الــذكاء 

ــاع القســط والعكــس بالعكــس. ــي ارتف زادت المخاطــر، وبالتال

ــل  ــل الذكــي »الخــادم أو المســتضيف« أن تتعام ــي تســتضيف الوكي ــع الت ــى المواق يجــب عل
فقــط مــع مــن يقــوم بإجــراءات التســجيل، وبالتالــي يمكــن ترتيــب مســئولية الخــادم الــذي يســتضيف 

وهذا ما أكدته المادة )165( من القانون المدني المصري، رقم 131 لسنة 1948م بالنص على أنه » إذا أثبت   )1(
الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه،  كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور 
أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك « في نفس المعني 
تنص المادة 287 من قانون المعامات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1987م، سابق الإشارة إليه على أن » ذا 
أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل 

الغير أو فعل المتضرر كان غري ملزم بالضامن ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك «.

)2( Lawrence B. SOLUM,  op. cit,  p. 1245.    
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ــر  ــل غي ــع الوكي ــل م ــض التعام ــر أن يرف ــل للغي ــراءات، ب ــك الإج ــذوا تل ــم يتخ ــاء ل وكاء أذكي
المســجل، وهــو مــا يحقــق نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة. 

فــي هــذا المعنــى، يــؤدي التســجيل وظيفتيــن رئيســيتين؛ إدراج الوكيــل الذكــي ضمــن طائفــة 
الشــركات، ممــا يــؤدى إلــى زيــادة ثقــة المســتهلك مــن خــال تعزيــز الإفصــاح عــن المعلومــات 
المتعلقــة بهــذا الوكيــل الذكــي، كمــا أن التســجيل مفيــد فــي منــع وتســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ 

عــن اســتخدام هــذه البرامــج الذكيــة فــي التجــارة الإلكترونيــة.

ــام  ــق إع ــه يحق ــي أن ــجيل ف ــية للتس ــة الأساس ــى أن الوظيف ــه)1( إل ــن الفق ــم م ــه بعضه ويتج
ــه التــذرع بنقــص المعلومــات، بــل لا  ــه يتعامــل مــع وكيــل ذكــي، وبالتالــي لا يمكن المســتهلك بأن

ــا.  ــة عليه ــد الموافق ــة بع ــات المعني ــض المعلوم ــتطيع رف يس

ــن  ــي، م ــل الذك ــة للوكي ــخصية الاعتباري ــح الش ــة من ــال عملي ــيما لإكم ــى، ولاس ــذا المعن به
الضــروري أن يطلــب مــن أي شــخص يقــوم بتصميــم أو اســتخدام وكيــل ذكــي لأغــراض التجــارة 
الإلكترونيــة القيــد فــي الســجل، وقبــل أن يقــوم بهــذا الإجــراء، لا يمكــن الاحتجــاج بــه فــي مواجهــه 
الغيــر؛ حتــى ولــو كان الطابــع العــام للتســجيل هــو توفيــر كل المعلومــات المتعلقــة بالوكيــل الذكــي 
ــل الذكــي  ــام التاجــر الافتراضــي المســتخدم للوكي ــن المناســب أيضــا قي ــه م ــا أن للمســتهلكين، كم
ــد  ــة تحدي ــي، نتيج ــل الذك ــع الوكي ــد م ــذي يتعاق ــر ال ــة للغي ــح الثق ــجيل يمن ــه، فالتس ــد موقع تحدي
هويتــه فــي الفضــاء الإلكترونــي، كمــا يتضمــن جملــة أمــور ضمــن ملفــات تعريــف الوكيــل الذكــي 
والإجــراءات التــي يمكــن أن تترتــب عليهــا آثــار قانونيــة تتعلــق بالغيــر،)2( كمــا يســاعد علــى تحديــد 
مجــال نشــاطه ونطاقــه، لتأكيــد أو اســتبعاد ســامته، وهــذا يتوقــف علــى مــا إذا كان مصــاب أم لا 
بالفيروســات، وأيضــا تقييــم مــدى اســتجابته للتعليمــات أو الاســتقال أو الطفــرات التــي يمكــن أن 

يقــوم بهــا. 

باختصــار، عنــد قيــام الوكيــل الذكــي بالتســجيل، فإنــه يتــم جمــع كافــة المعلومــات ذات الصلــة 
حــول هــذه الأجهــزة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك مبلــغ التأميــن الــذي اتخــذه التاجــر علــى الإنترنــت 

لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة باســتخدام الوكيــل الذكــي.

ــة  ــل الذكــي والحماي ــتقال الوكي ــن اس ــط بي ــد الرب ــن المفي ــون م ــد يك ــياق، ق ــذا الس ــي ه ف
المقدمــة مــن شــركة التأميــن وتخصيــص الذمــة، وبعبــارة أخــرى، كلمــا كان الوكيــل الذكــي يتمتــع 
باســتقالية أكبــر، ينبغــي أن يكــون مقــدار الأمــوال المقدمــة مــن التاجــر الافتراضــي أعلــي، نظــرا 

لأنهــا بمثابــة الضمانــة الوحيــد لدائنــي الوكيــل الذكــي.

)1( .Jean-François LEROUGE,  op. cit,  p. 11.

)2( .Curtis E. A. KARNOW,  op.,  cit.,  p. 29.
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 فــي الواقــع، يمكــن تصــور أنــه كلمــا كان الوكيــل الذكــي أكثــر اســتقالًا، تــزداد المخاطــر وقــد 
يكــون مــن المفيــد طمأنــة المســتهلك الــذي يتفاعــل مــع الوكيــل الذكــي، وهــذا الحــل يعــد ضــروري 
أيضــا لأســباب تتعلــق بالعدالــة، ومــع مراعــاة هــدف الحــد مــن المســئولية الــذي ننشــده، فليــس مــن 
ــل الذكــي  ــه مــن الواضــح أن الوكي ــن أن ــد، فــي حي ــغ زهي ــة أن تحــدد مســئولية التاجــر بمبل العدال
ــزم بالتعويــض  ــة وقــوع أضــرار جســيمة يلت ــزداد إمكاني ــي ت يعمــل بشــكل مســتقل تمامــا، وبالتال
عنهــا بمبلــغ يتجــاوز المؤمــن بــه، مــع المخاطــرة بــأن يقــوم التاجــر بالاعتــراض علــى هــذه الالتزام 

ولكــن مــن جانــب آخــر، يتجــه البعــض)1( إلــى التشــكيك فــي أهميــة هــذه العمليــة، بالقــول إنــه 
لا يفهــم لمــاذا يرهــق شــخص نفســه فــي تنفيــذ نظــام مــن هــذا القبيــل، وأن يتحمــل رســوماً لهــذا 
الغــرض، فــي حيــن توجــد آليــات أرخــص بكثيــر ومطالــب أقــل لتحقيــق نفــس النتيجــة، أي اعتمــاد 

بعــض التعديــات التشــريعية فــي نظــام العقــود،.

 كمــا حــذر البعــض)80( مــن المشــاكل التــي تنشــأ نتيجــة التعامــل مــع آلات أصبحــت أكثــر 
تعقيــدا مــن أي وقــت مضــي بســبب التقــدم التكنولوجــي، بينمــا نحــن نعتمــد بشــكل متزايــد علــى 
ــات  ــم إن الآلي ــة؛)2( ث ــات اليومي ــي التعام ــر ف ــل البش ــل مح ــي أصبحــت تح ــة الت ــزة الذكي الأجه
المشــار إليهــا تعــد حلــول تقليديــة ومتناقضــة لا يمكــن أن تضمــن النجــاح، كمــا أنهــا عديمــة الفائــدة 

كبديــل للتاميــن مــن المســئولية القابــل للتنفيــذ علــى العقــود المبرمــة مــن قبــل الوكيــل الذكــي. 

كمــا أن هــذا الحــل ربمــا يتناســب مــع العاقــات التجاريــة بيــن )التاجــر للتاجــر( التــي تتميــز 
بالاســتمرارية، ولكــن يصعــب تطبيقهــا علــى العاقــات التجاريــة بيــن )التاجــر للعميــل( التــي فــي 

معظــم الحــالات تكــون محــدودة)3(. 

)1( Emily M. WEITZENBOECK,  op. cit.,  p. 215.

)2( Curtis E. A. KARNOW,  op.,  cit.,  p. 32.    

business-to- ( للتاجر  التاجر  الأولى:- من   ، تتمثل في طائفتين رئيستين  الإلكترونية  التجارة  أنماط  أشهر   )3(
business ( وتختصر إلى ) B2B (، والثانية من التاجر للعميل )consumer -business-to-(، وتختصر 
إلى )B2C( وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى مستخدمي شبكة الانترنت، والفرق بينهما كما يشير 
 )B2B( تعبيريهما يتمثل في طرفي العاقة التعاقدية، وفي محل وهدف التبادل الالكتروني، فهي في بيئة الإعمال
عاقة بين إطارين من إطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة إدارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعاقاتها المرتبطة 
بالعمل، وهدفها انجاز الإعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، أما في بيئة العاقة مع الزبائن 
)B2C( فهي عاقة بين موقع يمارس التجارة الإلكترونية وبين زبون » مشتر أو طالب للخدمة« وهدفها تلبية 
طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء أو خدمات معروضة 

لجهة تقديمها للزبائن؛
    p. 43  ،.op. cit  ،Tom ALLEN et Robin WIDDISON .  :للمزيد انظر  
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ممــا لا شــك فيــه يعــد التســجيل ضروريــاً لاعتبــار الوكيــل الذكــي شــخصا اعتباريــاً، كمــا أن 
ــق  ــي، يحق ــل الذك ــتخدم الوكي ــذي يس ــر ال ــزم للتاج ــكلي مل ــراء ش ــى أن التســجيل كإج ــص عل الن
مصلحــة لــه وذلــك بالتخفيــف مــن مســئوليته، وحمايتــه مــن تعامــات وكيلــه الذكــي التــي لا يوافــق 

عليهــا.

مــع ذلــك، توجــد عــدة صعوبــات عمليــة تحــول دون تطبيــق نظــام التســجيل، تتعلــق بكيفيــة 
تحديــد الــوكاء الأذكيــاء النشــطة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، حيــث إن - بحكــم تعريفهــم - 
ــد مــن التكاليــف المرتبطــة  ــى أكثــر مــن خــادم، ممــا يزي ــى النســخ المتماثــل عل لديهــم القــدرة عل

ــذ التســجيل. بتنفي

ــات  ــهادات، والهيئ ــات إصــدار الش ــى هيئ ــن خــال اللجــوء إل ــر م ــن التوفي ــك، يمك ــع ذل وم
الوطنيــة المماثلــة)1( كمؤسســة الإنترنــت للأســماء والأرقــام، التــي يمكــن أن يعهــد إليهــا المشــرع 
ــا المتعلقــة بأســماء النطاقــات،  إدارة التســجيل؛ وتلــك المؤسســة لديهــا مهمــة التعامــل مــع القضاي

ــا. ــاء بالتواصــل مــع بعضه ــوكاء الأذكي ــي تســمح لل ــن)IP( والبروتوكــولات الت وعناوي

ــل  ــجيل الوكي ــى تس ــة عل ــا المترتب ــة والمزاي ــة والاقتصادي ــة القانوني ــإن التكلف ــع، ف ــي الواق ف
ــة: ــار العناصــر الآتي ــي الاعتب ــذ ف ــي يجــب أن تأخ الذك

عدم كفاية المنهج التقليدي الذي ينظم استخدام وكاء ذكي في التجارة الإلكترونية. أ. 

ماءمة منح الشخصية الاعتبارية لوكاء ذكي. ب. 

الحاجــة إلــى تحديــد الوكيــل الذكــي الــذي منــح الشــخصية القانونيــة، نظــراً لآن تصرفاتــه ج. 
يترتــب عليهــا آثــار قانونيــة تتعلــق بالغيــر.

تحديد المسؤولية القانونية للتاجر الذي يستخدم الوكيل الذكي للتجارة الإلكترونية.د. 

معلومات عن المستهلك.ه. 

ــجيل و.  ــة لتس ــام أو وكالات الوطني ــماء والأرق ــت للأس ــة الإنترن ــل لمؤسس ــدور المحتم ال
ــجيل. ــي إدارة التس ــاق ف ــماء النط أس

ــة، وذلــك بســبب الأمــن ز.  ــا الوكيــل والتجــارة الإلكتروني بصفــة عامــة، تطويــر تكنولوجي
القانونــي الــذي منــح للأطــراف.

ــي  ــي ف ــل الذك ــات الوكي ــوية منازع ــة وتس ــل الحماي ــب تكام ــن المناس ــدو م ــك، يب ــع ذل وم
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نطــاق اختصــاص التســجيل، حرصــا علــى الكفــاءة والاقتصــاد قامــت مؤسســة الإنترنــت للأســماء 
ــات)1(. ــذ سياســة موحــدة للتقاضــي بأســماء النطاق ــال، بتنفي ــى ســبيل المث ــام عل والأرق

ــد  ــرام عق ــص، وإب ــة بالتخصي ــة المالي ــة الذم ــال، نظري ــة الخي ــق نظري ــة، تطبي ــة عام بصف
التأميــن والتســجيل، يســمح بالنظــر إلــى الســيناريو التالــي الــذي كنــا نتصــور فيــه أن هنــاك تاجــرا 
علــى الإنترنــت يمــارس الأعمــال التجاريــة فــي مجــال الموســيقى، نحــن ســوف نطلــق عليــه عبيــد. 

لأغــراض التجــارة الإلكترونيــة، التاجــر الافتراضــي يســتخدم وكيــا ذكيــا مــن شــركة 
برمجيــات، يتــم اختيــار وكيــل ذكــي يســمي )ودي( بعــد إجــراء التغييــرات التشــريعية يتمتــع الوكيل 
الذكــي بالشــخصية القانونيــة، وبالتالــي يمكنــه قانونــا القيــام بعمليــات البيع والشــراء، بشــكل مســتقلة 

تمامــا،  لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة يوميــا،  ســبعة أيــام فــي الأســبوع.

ــاء، ويحقــق إربــاح تدخــل  ــد التاجــر الافتراضــي عبيــد )ودي( فــي ســجل الــوكاء الأذكي يقي
ــاء العمــل  فــي الذمــة الماليــة بالتخصيــص، والتاميــن مــن المســئولية بقيمــة 10 آلاف دولار. وإثن
ــا للشــروط  ــغ 500 دولار وفق ــع مبل ــوم المشــتري بدف ــع )ودي( 30 إســطوانة للموســيقي، ويق يبي
المنصــوص عليهــا،  ولكنــه لــم يتســلم الأقــراص المطلوبــة، ولــم يخطــر التاجــر الافتراضــي عبيــد 

بالتعامل. 

ــبة  ــن الوضــع بالنس ــز بي ــد المســؤولية، يجــب أن نمي ــه لتحدي ــذي نتبع ــج ال ــي ضــوء المنه ف
ــي )ودي(  ــل الذك ــد والوكي ــو عبي ــت وه ــر الإنترن لتاج

فــي هــذه الحالــة، ينبغــي أولًا الإشــارة إلــى أنــه فــي ظــل تخصيــص الذمــة، يتمتــع )ودي( بذمــة 
ماليــة مســتقلة والتــي أنشــئت كضمــان لدائنــي الوكيــل الذكــي، والذمــة الماليــة للتاجــر الافتراضــي 
عبيــد وينبغــي -أيضــا- إضافــة مبلــغ التأميــن مــن المســئولية، المقــدم مــن قبــل التاجر علــى الإنترنت 
ــة المخاطــر المتعلقــة باســتخدام )ودي( وبالتالــي، فــإن مســئولية التاجــر الافتراضــي عبيــد  لتغطي
ــدأ مســئول عــن  ــث المب ــد مــن حي ــارة أخــرى، أن التاجــر الافتراضــي عبي ــة؛ بعب تكــون مضاعف

ديــون )ودي( فــي حــدود القيمــة الإجماليــة لمبلــغ التاميــن أي 10 آلاف دولار.

وفقــا لمنهجنــا، فإنــه لا يمكــن أن تســتمر إلــى مــا بعــد هــذا المبلــغ، ونحــن نهــدف إلــى الحــد مــن 
مســئولية التاجــر الافتراضــي نتيجــة اســتخدامه الوكيــل الذكــي فــي مجــال التجــارة الإلكترونية.

مــن ناحيــة أخــرى، ينطبــق نفــس المنطــق علــى حالــة الوكيــل الذكــي، تخصيــص الذمــة ينشــئ 
ضمــان مشــترك لدائنــي الوكيــل الذكــي وتصبــح الذمــة الماليــة للتاجــر الافتراضــي فــي أمــان؛ وفــي 

هــذه الحالــة، يعــد )ودي( مســئول عــن الإخــال بالعقــد المبــرم مــع مشــتري الإســطوانات. 
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وبتطبيــق القواعــد المتعلقــة بحمايــة المســتهلك يتــم اســتثناء المشــتري حيــث يســتطيع أن 
يحصــل علــى التعويــض مــن الضمــان المشــترك، وفــي حالــة عــدم كفايــة الأمــوال، يمكــن اســتغرق 

الحــد الأقصــى المنصــوص عليــة فــي عقــد التأميــن)1(.

 فــي هــذا الســياق، إذا كان ســبب الضــرر عطــل فــي تشــغيل الوكيــل الذكــي أو عمليــة غيــر 
متوقعــة غيــر ذي صلــة، فــإدارة التســجيل نفســها تقــوم بتعويــض المســتهلك علــى الإنترنــت، وبهــذه 

الطريقــة يتــم حمايــة المســتهلكين علــى الإنترنــت الذيــن يتعاملــون مــع الوكيــل الذكــي.

الخاتمة والتوصيات: 

نســتنتج مــن العــرض الســابق أن هنــاك ثاثــة عناصــر هامــة، يمكــن مــن خالهــا وضــع تنظيــم 
قانونــي للوكيــل الذكــي؛ العنصــر الأول هــو اســتخدام الخيــال »الافتــراض« لاعتــراف بالوكيــل 
الذكــي كشــخص اعتبــاري قــادر علــى التعاقــد، فــي مســألة صحــة العقــود التــي وضعتهــا وســائلها، 
وتحديــد مســئوليتهم المحتملــة والمســتخدمين الذيــن يتعاملــون معــه، وكل ذلــك دون إهمــال حمايــة 
ــق  ــي خل ــل ف ــي، يتمث ــر الثان ــة؛ والعنص ــزة الإلكتروني ــذه الأجه ــع ه ــل م ــذي يتفاع ــتهلك ال المس
ــي  ــا لدائن ــل ضمان ــي تمث ــى الذمــة المســتقلة الت ــة بالنظــر إل ــة القانوني المســتوى الأول مــن الحماي
الوكيــل الذكــي؛ أمــا العنصــر الثالــث، يتمثــل فــي التأميــن مــن المســئولية، وخلــق ضمانــة إضافيــة 

لصالــح دائنــي الوكيــل الذكــي. بعــد ذلــك يبقــى تحديــد إجــراءات إدارة النظــام القانونــي.

وبنــاء علــى مــا قمنــا بطرحــة فهــو يســتند بشــكل أساســي علــى المواجهــة التشــريعية، ومــن 
هنــا نطالــب التشــريعات العربيــة بصــورة عامــة بالتوصيــات التاليــة:

هنــاك حاجــة لتدخــل المشــرع العربــي لتقريــر الشــخصية الاعتباريــة للوكيــل الذكــي ومــا . 1
ــص،  ــص، دون أن يشــمل بالضــرورة كل الخصائ ــى الشــخصية مــن خصائ ــب عل يترت
ــة  ــة القانوني ــر الحماي ــه أو توفي ــة عمل ــة لممارس ــر ضروري ــي تعتب ــك الت ــط تل ــن فق ولك

لأطــراف التعاقــد الحمايــة، بمــا فــي ذلــك أهليــة التعاقــد.

كمــا يجــب التدخــل التشــريعي لتقريــر الذمــة الماليــة بالتخصيــص التــي أنشــأها التاجــر . 2
علــى الإنترنــت لمصلحــة الوكيــل الذكــي مــن أجــل أغــراض التجــارة الإلكترونيــة.

ناحــظ أن نتيجــة هــذا التدخــل، تــؤدي للحــد مــن المســئولية للتاجــر الافتراضــي، وذلــك . 3
بحمايــة أموالــه الشــخصية أو الخاصــة مــن رجــوع دائنــي الوكيــل الذكــي عليهــا، وإن كان 
يقــع عليــه الالتــزام بإبــرام عقــد تاميــن مــن المســئولية لتغطيــة المخاطــر المتعلقــة بتشــغيل 
الوكيــل الذكــي، ويوفــر هــذا الضمــان المــزدوج أيضــا حمايــة للمســتهلكين مــن الخســارة 

)1( Emily M. WEITZENBOECK,  op. cit.,  p. 227.
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الماليــة الناتجــة عــن المنازعــات التعاقديــة المحتملــة الناتجــة عــن الوكيــل الذكــي، نظــرا 
لأنــه مــن المتوقــع زيــادة المخاطــر نتيجــة الاســتخدام أو التفاعــل مــع الوكيــل الذكــي، لأن 

هندســة البرمجيــات تبشــر بمزيــد مــن الاســتقال.

ــل، وبصــورة أعــم التجــارة . 4 ــا الوكي ــر تكنولوجي ــي تطوي ــا يســاهم تدخــل المشــرع ف كم
ــة. الالكتروني

فــي النهايــة مطلــوب تدخــل المشــرع فــي إنشــاء ســجل للوكيــل الذكــي، حيــث لا يقتصــر . 5
ــي،  ــل الذك ــى الوكي ــة إل ــح الشــخصية القانوني ــال إجــراءات من ــى إكم دور التســجيل عل
ولكــن يســاعد علــى زيــادة حمايــة المســتهلك فــي إبــرام وتنفيــذ العقــود الإلكترونيــة مــع 

الــوكاء الأذكيــاء.

يمكــن أن تنتمــي إدارة التســجيل إلــى منظمــات خاصــة مــن الفضــاء الإلكترونــي، مــع ميــزة 
الاســتفادة مــن النمــوذج التنظيمــي، مــن جهــة تطبيــق المعاييــر العامــة والخاصــة مــن جهــة أخــرى.

ــا -  ــي رأين ــي- ف ــة الت ــز بدمــج الأهــداف الثاث ــث للتشــريع يتمي ــة عامــة، المنهــج الحدي بصف
ــود المبرمــة مــن  ــق مــن صحــة العق ــوكاء ذكــي: التحق ــي ل ــي الإطــار القانون ينبغــي أن تســود ف
الوكيــل الذكــي؛ الحــد مــن مســئولية مســتخدمين الوكيــل الذكي وحمايــة المســتهلكين الذيــن يتعاملون 
معــه، ومــع ذلــك فإنــه يفتــح العديــد مــن القضايــا العمليــة التــي يجــب موجهتهــا بالضــرورة قبــل 
النظــر فــي التنفيــذ: فعلــى ســبيل المثــال، أي آليــة يمكــن أن تتيــح للتاجــر علــى الانترنــت الاســتفادة 
مــن الأربــاح التــي حققهــا وكيلــه الذكــي؟ ومــاذا يحــدث إذا كان التاجــر الافتراضــي ســيئ النيــة؟ 

النظــام القانونــي المطبــق علــى الوكيــل الذكــي ينبغــي أن يتضمــن آليــة حــل الشــركة مدعــوم 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــاج به ــن الاحتج ــركة لا يمك ــة للش ــخصية الاعتباري ــى أن الش ــون عل ــص القان بن
ــق أو  ــتعمال الح ــاءة اس ــش، وإس ــاء الغ ــخصية لإخف ــك الش ــت تل ــة، إذا كان ــن الني ــخص حس الش

ــام«. ــد النظــام الع ــون أو الإخــال بقواع ــة القان مخالف

عــاوة علــى ذلــك، فــي حالــة حــدوث خطــأ أو احتيــال فــي تكنولوجيــا المعلومــات أو 
المعلوماتيــة، قــد لا تكفــي الذمــة الماليــة للوكيــل الذكــي فــي تعويــض المســتهلك علــى الإنترنــت؛ 
ومــا هــي الوســائل البديلــة، إذا رفضــت شــركة التأميــن دفــع التعويــض عــن الضــرر الناجــم عــن 
الوكيــل الذكــي، مــا هــو البديــل المتــاح أمــام المســتهلك علــى الإنترنــت هــل يرجــع علــى التاجــر؟ 

ــة إفــاس شــركة التأميــن؟ مــا الحــل فــي حال

ــاكل  ــق بالمش ــا يتعل ــون فيم ــث للقان ــج الحدي ــة المنه ــدى كفاي ــات م ــا إثب ــن كان هدفن ــي حي ف
ــم  ــا تقيي ــة، قدمن ــارة الإلكتروني ــال التج ــي مج ــي ف ــل الذك ــتخدام الوكي ــن اس ــئة ع ــة الناش القانوني

ــدف. ــذا اله ــي به ــذي يف ــل ال ــا الح ــة، وقدمن ــة القانوني ــن الناحي ــج م ــذا المنه ــدوى ه وج
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Abstract:

Electronic transactions are basically a set of computer programs, 
but most online users may not realize that some programs today can 
operate with high autonomy and are far from user control. In fact, the 
smart agent can conclude contracts and transactions for the benefit 
of the user. In transactions and in future contracts, the agent has the 
ability to modify the data and information provided on the basis of 
gained experience, so that he can make a better decision and can 
conclude transactions and contracts that contain data different from 
the provided information, along with the possibility of teaching its 
user to do so. Therefore, the study tries to answer the question on the 
extent to which the smart agent can enjoy the status and nature of the 
legal personality, and the extent to which the user is responsible for 
electronic transactions, by presenting the trends of jurisprudence and 
the position of various legislations.                                                  

Keywords: Smart Agent, Legal Personality, Eligibility, Financial 
Disclosure, Civil Liability, Insurance.

  2-16 .indd   388 30/12/2019   9:54 AM


